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يـــندرج هــذا التقريـــر حــول »إصــلاح التعليــم العالــي: آفــاق استـراتـــيجية«، بشــكل مباشــر، ضمــن امتــدادات الرؤيــة 

الاستـراتـيجية للإصلاح 2015-2030، التـي أنجزت بعد مسار طويل ومركب من الدراسات والمشاورات التـي أجريت داخل 

المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، وتــم تبنـــيها بوصفهــا إطــارا مرجعيــا لإصــلاح مختلــف مكونــات المنظومــة 

الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن، التـــي تمتــد مــن التعليــم الأولــي إلــى التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

يتبنــى هــذا التقريــر، المبــادئ والتوجهــات الأساســـية الثلاثــة للرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــلاح 2015-2030: مــن أجــل 

مدرســة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص والجــودة للجميــع والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع.

خصــت هــذه الوثيقــة المرجعيــة التعليــم العالــي، بمجموعــة مــن التوجهــات الاستـراتـــيجية، لاســـيما علــى مســتوى المستلزميـــن 

16 و17 من الرافعة 5، اللذيـن حددا جملة من المقتضيات والتوصيات المؤطرة والموجهة لمشاريع إصلاح هذا السلك من 

التعليــم.

تندرج جميع التحليلات وسبل التفكيـر والتوصيات المتضمنة في هذا التقريـر، ضمن روح التوجهات الاستـراتـيجية للرؤية 

المذكــورة، ســواء فــي بعدهــا النظــري العــام المتعلــق بمنظومــة التـــربية والتكويـــن فــي بلادنــا، أم فــي البعــد المتعلــق بنظــام التعليــم 

العالي، وبتنظيمه، وبالفاعليـــن في إطاره والمستفيديـــن منه، وبمحيطه.

يـــروم هــذا التقريـــر الدفــع فــي اتجــاه ديـــنامية نوعيــة لتطويـــر نظــام التعليــم العالــي ببلادنــا، وفــق محــددات داخليــة وأخــرى 

خارجيــة.

تحيــل المحــددات الداخليــة علــى عــدد مــن العوامــل الخاصــة بنظــام التعليــم العالــي، والتـــي تؤثـــر بشــكل كبيـــر فــي ســـيرورته 

وتنظيمــه، وفــي الفاعليـــن فيــه، وفــي مردوديتــه وإنجازاتــه والتمثــل الجماعــي لــه.

يـندرج ضمن هذه الفئة من المحددات، عامل التطور الديمغرافي، الذي عرفته الجامعات العمومية المغربية خلال العقود 

الأخيـرة؛ حيث تضاعفت أعداد الطلبة المسجليـن في المسالك ذات الاستقطاب المفتوح )بكليات العلوم والآداب والعلوم 

الإنسانـــية والحقــوق( بســت مــرات فأكثـــر، فــي أقــل مــن خمــس عشــرة ســنة. وقــد اعتبـــرت مختلــف الدراســات والتحليــلات 

المتعلقــة بالتعليــم العالــي، بــأن نتائــج هــذا الضغــط الديمغرافــي علــى الطاقــة الاستـــيعابية، وعلــى مســتوى جــودة التأطيـــر 

ومستوى التكويـنات والمردودية الداخلية والخارجية للنظام، ومختلف جوانب الحياة الطلابية والجامعية عموما، تشكل 

الإكراه الرئيسـي الذي يواجه التعليم العالي، والذي يغطي على العديد من الاختلالات والنقائص الأخرى، التـي يعانـي منها 

هــذا الســلك.

مــن بيـــن المحــددات الداخليــة الأخــرى، نجــد غيــاب الانســجام فــي تنظيــم التعليــم العالــي، الــذي يخضــع منــذ عقديـــن للقانــون 

01.00، كمــا أن مجموعــة مــن مقتضيــات هــذا الإطــار التشــريعي لــم تتمــم بالنصــوص التنظيميــة المناســبة، رغــم التنصيــص 

عليهــا فــي القانــون المذكــور، وهــو مــا يحــدُّ مــن تطبيــق بعــض هــذه المقتضيــات، ويقلــص مــن أثـــر هــذا القانــون فــي الإصــلاح.

فــي مجــال التنظيــم البيداغوجــي، شــكل العمــل بنظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه« )LMD(، حجــر الزاويــة بالنســبة للنمــوذج 

البيداغوجــي المحــدد مــن طــرف القانــون 01.00، بهــدف التقيــد بالمعاييـــر الدوليــة فــي هــذا المجــال، ولاســـيما تلــك المتعلقــة 

بالتنظيــم البيداغوجــي المعمــول بهــا فــي أنظمــة التعليــم العالــي بالبلــدان الأوربيــة )اتفاقيــة بولونـــيه Bologne(. والحــال، 

أنــه رغــم تعميــم هــذه الآليــة التنظيميــة علــى مجمــل نظــام التعليــم العالــي بالمغــرب، إلا أن عــددا مــن القــرارات المرتجلــة 

والإجــراءات غيـــر المكتملــة وانعــدام الوضــوح، ولاســـيما علــى مســتوى مضاميـــن المقاربــة المنهاجيــة والهندســة البيداغوجيــة 

والحركيــة والجســور والممــرات التـــي يُفتـــرض أن تنبثــق عــن هــذا التنظيــم الجديــد، عملــت علــى الحــد مــن التأثيـــر الإيجابــي 

المنتظــر مــن هــذا الإصــلاح. 

تقديم
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تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة مــن المحــددات الداخليــة أيضــا، الإشــكاليات المتعلقــة بجــودة التعليــم، وبحكامــة النظــام والمــوارد 

البشــرية المعبــأة، ســواء علــى المســتوى الكمــي أم الكيفــي، إضافــة إلــى إشــكاليات التمويــل. 

أمــا المحــددات الخارجيــة فهــي تتعلــق، فــي المقــام الأول، بتغيـــر أنمــوذج الطلــب الاجتماعــي الموجــه لمنظومــة التـــربية والتكويـــن. 

ذلــك أن المغــرب انخــرط خــلال العقــود الأخيـــرة، فــي إعــادة هيكلــة عميقــة للنمــوذج التنمــوي السوســـيو-اقتصادي، بفتــح 

أوراش مهيكلــة عديــدة فــي مختلــف القطاعــات )الصناعــات، الطاقــة، الفلاحــة، التكنولوجيــات، الخدمــات الــخ...( التـــي تهــم 

نشاطه الاقتصادي، من أجل مواكبة أهم ديـناميات النمو في العالم.  إن هذه التوجهات والاختـيارات أدت إلى بـروز مطالب 

وانتظارات جديدة من نظام التعليم العالي، الذي يعتبـر الممون الرئيسـي للرأسمال وللموارد البشرييـن، ولهندسة وتأطيـر 

الأنشــطة السوســـيو – اقتصاديــة للبــلاد.

غيـــر أن هــذا النظــام، وبشــكل مفــارق، لــم يأخــذ بعيـــن الاعتبــار، ســواء مــن حيــث الكــم أم مــن حيــث النــوع، جميــع فــرص 

التشغيل وإمكانات الارتقاء الاجتماعي، التـي تتـيحها الديـناميات الجديدة للأنشطة الاقتصادية الوطنـية، وهو ما انعكس 

ســلبا علــى مردوديتــه الخارجيــة، حيــث أن مواصفــات تكويـــن عشــرات الآلاف مــن الحاصليـــن علــى الشــهادات لا تتــلاءم مــع 

حاجيــات وانتظــارات ســوق الشــغل.

عــلاوة علــى ذلــك، لــم يأخــذ نظــام التعليــم العالــي ببلادنــا بعيـــن الاعتبــار، ازدهــار الثــورة الرقميــة التـــي تقــوم بتشــكيل ملامــح 

التطــور الاقتصــادي العالمــي. تجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن هــذا التوجــه عــام فــي دول الجنــوب، ووارد أيضــا فــي بعــض 

دول الشمال، التـي تأخرت في ربط تنميتها وتنظيمها بمتطلبات الثورة الرقمية، التـي تعتبـر في الوقت نفسه بمثابة فرص.

تؤكــد رافعــات التغييـــر والتوصيــات، المتضمنــة فــي هــذا التقريـــر، أهميــة هــذا الــورش وطابعــه الاســتعجالي، وذلــك بالنظــر إلــى 

التحديــات التـــي يتعيـــن مواجهتهــا، والانتظــارات القائمــة إزاء عمليــة إصــلاح نظــام التـــربية والتكويـــن والبحــث والابتــكار فــي 

بلادنــا.

 بالمقابل، توجد أيضا العديد من الحلول وسبل التفكيـر، إذ أن مجموعة من مؤسسات التعليم العالي في المغرب، التابعة 

أو غيـــر التابعــة للجامعــة العموميــة، تحقــق نتائــج ملموســة ومقنعــة بالرغــم مــن إكراهــات المســاطر والمركزيــة، وبالرغــم مــن 

جزئيــة هــذه الحلــول وعــدم ملاءمتهــا مــن جانــب آخــر، فــإن الممارســات الجيــدة والتصــورات المجــددة وطرائــق تنظيم التعليم 

العالــي علــى المســتوى الدولــي، بإمكانهــا أن تلهــم وتعــزّز التفكيـــر فــي النمــوذج الجديــد، الــذي يتعيـــن بنــاؤه للتعليــم العالــي. 

تتعلق إحدى الخلاصات الأساسـية المتضمنة في هذا التقريـر، بخاصية التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتوجه أكثـر 

فأكثـــر نحــو العولمــة. إذ يشــكل كل مــن مجتمــع المعرفــة والاتصــال والاقتصــاد والتواصــل الرقمــي، عوامــلَ محــددة لمجانســة 

التعليــم العالــي ومعيَرتــه. ولا تتناقــض هــذه المعيـــرة مــع ضــرورة تثميـــن التنــوع وملاءمــة مضاميـــن التكويـــنات المقتـــرحة مــع 

الســـياقات المحليــة والسوســـيو-اقتصادية، والتـــي تشــكل النظــام المحيــط بمؤسســات التعليــم العالــي المعنـــية. فهــي تهــم، 

أساســا، العلاقــات بالعلــم وبالتكنولوجيــا، وبالمســاطر وقواعــد التنظيــم والحكامــة والمقاربــات والهندســة البيداغوجيــة، 

والعلاقــات بالمحيــط السوســـيو – اقتصــادي والثقافــي، والعلاقــات بيـــن الفاعليـــن، والبعــد الاجتماعــي للتعليــم العالــي إلــخ.

تشــكل هــذه المكونــات، إذا صــح القــول، نســقَ اشــتغال مؤسســات التعليــم العالــي فــي المســتقبل حيثمــا وجــدت، والتـــي باتــث 

تتأثـــر بشــكل كبيـــر بالتكنولوجيــات الرقميــة. إذ أن هــذه الأخيـــرة تغيـــر جوهــر البـــراديغمات الخاصــة بالمقاربــة الاستـراتـــيجية 

لإصــلاح منظومــة التـــربية والتكويـــن عمومــا ونظــام التعليــم العالــي خاصــة، علــى مســتويات الحكامــة، وتدعيــم تشــغيل 

الخريجيـــن، وإعــادة تنظيــم فضــاءات التعلــم، وإعــادة بنــاء العلاقــات بيـــن المتعلــم ومصــادر المعرفــة والتأطيـــر البيداغوجــي، 

وعلــى مســتويات التقييــم والإشــهاد والعلاقــات بالمحيــط الســويو-اقتصادي والاجتماعــي عمومــا. 
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إن الجامعــة اليــوم، تـــربط، علــى المســتوى الدولــي، تطورهــا بالتحــولات الرقميــة والابتــكار التكنولوجــي، وذلــك للتكيــف مــع 

التحــولات العميقــة التـــي تعرفهــا الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة منــذ بدايــات القــرن الحــادي والعشريـــن. وتعتبـــر هــذه 

التحــولات محــددة، لاســـيما وأن إيقاعهــا يتســارع بشــكل تصاعــدي. وفــي إطــار المقاربــة التـــي يـــراد لهــا أن توجــه خارطــة طريــق 

الإصــلاح فــي أفــق 2030، يجــدر بالنمــوذج المغربــي، مثــل العديــد مــن بلــدان الجنــوب، أن يعتبـــر التحــولات الرقميــة بمثابــة 

فرصــة هائلــة وطريــق مختصــرة لوضــع نظــام التعليــم العالــي والبحــث والابتــكار علــى ســكة التقــدم والحداثــة، لتفــادي فجــوة 
رقمية تهدد بتزايد وتوسـيع أشكال عديدة من العجز والتأخر، تـراكمت على مر العقود الماضية، لأسباب موضوعية وأخرى 

ذاتـــية، مــع مــا يمكــن أن يـــنتج عــن ذلــك مــن تكلفــة باهظــة.

تقديم



الأسس
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يستند هذ التقريـر إلى الوثائق المرجعية التالية:

	أ- الدستور، وعلى الخصوص:

الفصل 31، الذي يـنص على » ... استفادة المواطنات والمواطنـيـن على قدم المساواة، من الحق .... في الحصول على 	 

تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة...؛ والتكويـن المهنـي والاستفادة من التـربية البدنـية والفنـية«؛

الفصــل 33، الــذي يـــنص علــى » توســـيع وتعميــم مشــاركة الشــباب فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 	 

والسـياســـية للبــلاد؛ ومســاعدة الشــباب علــى الاندمــاج فــي الحيــاة النشــيطة والجمعويــة وتقديــم المســاعدة لأولئــك 

الذيـــن تعتـــرضهم صعوبــة فــي التكيــف المدرســـي أو الاجتماعــي أو المهنـــي«، وتـيســـير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم 

التـــرفيهية، مــع توفيـــر الظــروف المواتـــية لتفتــق طاقاتهــم الخلاقــة  والتكنولوجيــا، والفــن والرياضــة والأنشــطة 

والإبداعيــة فــي كل المجــالات«؛

وكذلــك الفصــل 168، الــذي يخــول للمجلــس »... إبــداء الآراء حــول كل الســـياسات العموميــة، والقضايــا الوطنـــية 	 

التـــي تهــم التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، ...«.

	ب- القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمي، ولاســـيما المواد 2 و3 و4 التـــي تخول 

لــه مهمــة إبــداء الآراء وتقييــم الســـياسات العموميــة فــي ميــدان التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي. 

 ج- الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــلاح 2015-2030، مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والإرتقــاء، والتـــي يســعى هــذا 

التقريـــر إلــى تعميــق توجهاتهــا، مــن خــلال رافعــات واقتـــراحات جديــدة للتطويـــر والتحسـيـــن.  

الأسس



المقاربة المنهجية



12

يـــن مفاهيميــا، وعضويــا، وبنـــيويا: التكويـــن الأكاديمــي 
َ
يـــن اثنـيـــن مرتبط

َ
يتشــكل النظــام الوطنـــي للتعليــم العالــي مــن مكون

العالــي، مــن جهــة، والبحــث العلمــي، مــن جهــة ثانـــية. غيـــر أنــه، ولأســباب منهجيــة صرفــة، تـــرتبط بتقســـيم أوراش التفكيـــر 

داخــل هيئــات الاشــتغال والتــداول لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، وكذلــك بحالــة تقــدم الدراســات 

والأعمال المتعلقة بتعميق التفكيـر داخل هذه المؤسسة، حول هذا المكون من منظومتنا التـربوية، كان من الضروري، في 

المرحلة الحالية، الاقتصار في هذا التقريـــر، على التفكيـــر والتحليل وتقديم توصيات تتعلق بهذا المكون الذي يهم التعليم 

العالــي؛ ومــن ثــم،  وأخــذا بعيـــن الاعتبــار كــون أعمــال التشــخيص والتقييــم والتحليــل بلغــت مرحلــة النضــج داخــل هيئــات 

المجلس، فإن مكون »البحث العلمي«، الذي يوجد في طور المعالجة، سـيكون موضوع تقريـر معمق قائم الذات، سـيـنجز 

وفــق مقاربــة وجدولــة زمنـــية ملائمتـيـــن، فــي إطــار أشــغال اللجنــة الدائمــة المكلفــة بدراســة هــذه القضايــا. 

فيما يتعلق بمكون التعليم العالي، فإن المقاربة المنهجية، التـي يتبناها هذا التقريـر المخصص له، تتمحور حول الرافعات 

والتوصيات الأساسـية التـي تأخذ بعيـن الاعتبار، الأبعاد التالية:

أ. الارتكاز على مكتسبات تطور التعليم العالي

يـــنطلق هــذا التقريـــر أساســا مــن المكتســبات والإنجــازات التـــي تجليهــا النتائــج الإيجابيــة لنظــام التعليــم العالــي، وأثـــرها فــي 

تطويـر المعرفة، وفي تنمية الاقتصاد، وبشكل أوسع، أثـر ذلك في المجتمع المغربي بـرمته. في هذا الصدد، يتعيـن إبـراز بعض 

المؤشــرات الرقميــة، علــى النحــو التالــي:

انتقلت النسبة الخام للتمدرس بالتعليم العالي1 من 10,3 % سنة 1990 إلى 33,7  % سنة 2017، أي بزيادة تفوق 	 

23 نقطــة؛

ارتفع عدد المؤسسات الجامعية من 43 سنة 1990، إلى 126 سنة 2017؛	 

تزايدت ميـزانـــية التعليم العالي، من حوالي 3,6 ملاييـــر درهم سنة 2000، إلى ما يفوق 10 ملاييـــر درهم سنة 2017، 	 

أي بزيــادة قدرهــا 178 %؛

سجلت نسبة الطلبة الممنوحيـن استقرارا بيـن41% و42%، رغم تزايد أعدادهم؛	 

احتــل التعليــم العالــي الخــاص مكانــة داخــل النظــام بـــرمته، بحوالــي 4,4 % مــن أعــداد الطلبــة المسجليـــن بمؤسســات 	 

التعليــم العالــي؛

تطــورت المســالك المهنـــية بالجامعــة، وأضحــت تســتقبل 2,6 % مــن العــدد الإجمالــي لطلبــة الاســتقطاب المفتــوح، 	 

و5,4 % مــن العــدد الاجمالــي لطلبــة الاســتقطاب المحــدود )ســنة 2017(؛

انتقل عدد طلبة ســلك الدكتوراه من 9645 ســنة 2001، إلى 29645 ســنة 2017، وهو ما شــكل قفزة كمية بأكثـــر 	 

مــن 207% ؛

مــة ب »ويــب العلــوم Web of Science«، مــن 520 ســنة 1990 إلــى 4069 ســنة 	 
َّ
حَك

ُ
ارتقــى عــدد المنشــورات العلميــة الم

2017، بزيــادة قدرهــا 682% ؛

حقــق عــدد بـــراءات الاختـــراع بالجامعــات قفــزة نوعيــة، بالانتقــال مــن لا �ضــيء، تقريبــا، فــي تسعيـــنيات القــرن الما�ضــي، 	 

إلــى 131 ســنة 2016؛

إن النســبة الخــام للتمــدرس بالتعليــم العالــي مؤشــر مســتمد مــن اليونســكو، وهــي تشيـــر إلــى النســبة المئويــة لأعــداد الطلبــة المسجليـــن بالتعليــم العالــي، مقارنــة بفئــة الشــباب فــي الســن النظريــة  	1
للتمــدرس مــا بيـــن 18 و22 ســنة.

المقاربة المنهجية
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يتوفــر نظــام التعليــم العالــي علــى إطــار قانونـــي وتنظيمــي غنـــي بمــا فيــه الكفايــة، يضمــن الوضــوح، ويحــدد المســاطر علــى 	 

مســتوى التنظيم والتسـييـــر والمســاءلة؛

سمحت المراجعات والإصلاحات الأربعة لنظام التعليم العالي، ما بيـن سنتـي 1997 و2014، للفاعليـن الجامعييـن، 	 

ومسؤولي الوزارة، والنقابة الوطنـية للتعليم العالي، بإرساء مقدرة وطنـية داخلية على قيادة التغييـر، وفق مقاربة 

تشــاركية؛

أحصيــت عــدة تجــارب ناجحــة فــي مختلــف الجامعــات المغربيــة، تتعلــق بإحــداث المقــاولات، والتكويـــنات عــن بعــد 	 

)MOOCs(، والشــراكات، والتكويـــن المســتمر، وبالأعمــال الاجتماعيــة، والأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة إلــخ.

فــي ضــوء مــا ســبق، تتجلــى أهميــة هــذا التقريـــر فــي تـــرصيد إنجــازات نظــام التعليــم العالــي المذكــورة، والعمــل علــى استشــراف 

المســتقبل، عبـــر سلســلة مــن التوصيــات التـــي تمــت بلورتهــا فــي هــذا الإطــار.

ب. استهداف البؤر الإشكالية لنظام التعليم العالي واختلالاته ارتكازا على التقييم

تــزاوج المقاربــة المتبعــة فــي هــذا التقريـــر، بيـــن التفكيـــر فــي التعليــم العالــي، باعتبــاره حامــلا للتقــدم مــن أجــل المجتمــع المغربــي، 

وبيـن تصور الرافعات والتوصيات الاستـراتـيجية. ويـرتكز هذا التقريـر، في المقام الأول، على تقييم »التعليم العالي بالمغرب: 

ن المكتسبات والاختلالات التـي يستهدف هذا التقريـر  فعالية ونجاعة النظام الجامعي ذي الاستقطاب المفتوح«، الذي بيَّ

معالجتهــا.

يســتمد هــذا التقريـــر مرجعيتــه أيضــا مــن أعمــال تقييميــة أخــرى، منجــزة حديثــا مــن طــرف الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى 

المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمي، تهم بعض أبعاد التعليم العالي، من قبيل الكليات متعددة التخصصات، 

وســلك الدكتــوراه ومراكــزه الدراســـية2، إضافــة إلــى تقييــم نظــام الاســتقطاب المحــدود، الــذي يوجــد قيــد الإنجــاز.

قدمــت جميــع هــذه الأعمــال التقييميــة، عــلاوة علــى تحليــل النصــوص القانونـــية والتنظيميــة، والبحــث الببليوغرافــي حــول 

الممارسات الدولية والاتجاهات الاستشرافية، عناصر مهمة لتحليل نظام التعليم العالي ببلادنا، واستشراف سبل تطويـر 

أدائــه.

ويهــدف الاختـــيار الناظــم لصياغــة هــذا التقريـــر، علــى شــكل رافعــات وتوصيــات، إلــى تصــور الآفــاق الاستـراتـــيجية لتطــور 

التعليــم العالــي فــي أفــق 2030، والتـــي تــم تـــركيبها ضمــن أبعــاد استـراتـــيجية كبـــرى )الرافعــات( متبوعــة بتوصيــات مــن أجــل 

إحــداث التغييـــرات والإصلاحــات التـــي يســتلزمها الأمــر.

الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، التقريـــر الموضوعاتـــي حــول تقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات: أيــة ســـياسة وأي تأثيـــر وأي أفــق؟ )أكتوبـــر  	2
)2017

الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، التقريـــر الموضوعاتـــي حــول تقييــم ســلك الدكتــوراه لتشــجيع البحــث والمعرفــة )أكتوبـــر 2017( 	
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لإبـراز الواقع الحالي للتعليم العالي بالمغرب، ارتكز هذا التقريـر على التقييمات المنجزة من طرف الهيئة الوطنـية للتقييم3، 

ولاسـيما تقريـر »التعليم العالي بالمغرب، فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الاستقطاب المفتوح«.

وتجدر الإشـــارة إلى أن الهيئة الوطنـية للتقييــم، تشتغـــل حاليا على دراسة تقييمية حول »نظام البحث العلمي بالمغرب«، 

الــذي لا تنــدرج عناصــر معلوماتــه وتحليلــه فــي إطــار هــذا التقريـــر حــول »التعليــم العالــي«. مــن جانــب آخــر، تعمــل كل مــن لجــان 

المجلــس والهيئــة الوطنـــية للتقييــم علــى جملــة مــن الجوانــب المرتبطــة بســلك التعليــم العالــي، مثــل: التعليــم العالــي الخــاص، 

الكليات متعددة التخصصات ... الخ، حيث ستمكن هذه الأعمال، عند استكمال أشغالها، من تطويـر وتحييـن تشخيص 

شــمولي للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ببلادنــا.  

لقــد كشــف تقريـــر تقييــم التعليــم العالــي )وخصوصــا المســالك ذات الاســتقطاب المفتــوح التـــي تمثــل 88% مــن مجمــوع طلبــة 

هــذا التعليــم( عــن العديــد مــن الاختــلالات المرتبطــة بانســجام التعليــم العالــي وبالحكامــة وبنظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه« 

وبهيئــة التدريــس وبالحيــاة الطلابيــة والاستـراتـــيجية الرقميــة...

 فيما يلي، وبشكل مختصر، أهم تمفصلات هذه العناصر التشخيصية: 

اســتقبلت المؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح فــي الســنة الجامعيــة 2014 – 2015، أكثـــر مــن 88 % مــن طلبــة 	 

الجامعــة، مقابــل 12 % فقــط بالمؤسســات ذات الاســتقطاب المحــدود؛

انسجام نظام التعليم العالي: يتميـز نظام التعليم العالي المغربي بجمعه بيـن الجامعات، والمؤسسات غيـر التابعة 	 

للجامعــة، والمؤسســات المســتقلة، والتكويـــن المهنـــي لمــا بعــد الباكالوريــا. تجــدر الإشــارة، عــلاوة علــى ذلــك، إلــى أن نســبة 

الانقطــاع عــن الدراســة فــي التعليــم العالــي الجامعــي )ذي الاســتقطاب المفتــوح(، بلغــت 25% فــي الســنة الأولــى مــن 

الدراســة و40,2% بعــد سنتـيـــن و20,9% بعــد ثــلاث ســنوات مــن الدراســة داخــل هــذا النظــام؛

يعرقــل غيــاب الجســور الضامنــة للإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، تجديــدَ نمــوذج التعليــم العالــي. وبالفعــل، لا يوجــد 	 

نــص تنظيمــي كفيــل بإرســاء الجســور وتحديــد كيفياتهــا، ولاســـيما بيـــن التكويـــن المهنـــي لمــا بعــد الباكالوريــا )التقنـــي 

المتخصــص(، وبيـــن الجامعــة. فالحــالات المســتفيدة مــن هــذا الانتقــال تبقــى نــادرة، ومنحصــرة فــي بعــض الإجــازات 

المهنـــية. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الطالــب الــذي لــم يكمــل دراســته بالجامعــة )خصوصــا ذات الاســتقطاب 

المفتــوح(، لأســباب متنوعــة، لا يتوفــر علــى أي إمكانـــية لتثميـــن مكتســباته ووحداتــه المســتوفاة بالجامعــة، تســمح لــه 

بالولــوج لمؤسســة للتكويـــن المهنـــي للتقنـــي المتخصــص؛

الحكامــة الشــاملة والاستـراتـــيجية للنظــام: يشــكل التمويــل العمومــي، المــورد الرئيســـي للجامعــة العموميــة )مــا بيـــن 	 

70 و97%(، ممــا يؤثـــر فــي قــدرة الجامعــة علــى تطويـــر مواردهــا الماديــة ورأســمالها البشــري ومــن ثــم، اســتقلاليتها. ومنــذ 

صــدور القانــون 01.00 المنظــم للتعليــم العالــي، ســنة 2000، لــم تتوفــر الجامعــة العموميــة بعــد علــى هيــكل إداري، 

يســمح لهــا بالتحديــد الدقيــق للخدمــات والمناصــب والمهــن، مــن أجــل تحقيــق تدبيـــر فعــال. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن 

إقــرار نظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه«، يقت�ضــي اســتقلالية تامــة للجامعــة، علــى المســتويات البيداغوجيــة والإداريــة 

والماليــة. فالمــادة 7 مــن القانــون المذكــور، تســمح للجامعــة بتثميـــن رأســمالها وتنويــع مواردهــا، عبـــر خلــق شــركات تابعــة 

لهــا، أو عبـــر اشتـــراكات فــي شــركات مــع أطــراف أخــرى، غيـــر أن هــذه المقتضيــات تظــل بعيــدة عــن التطبيــق؛

بقيت الإشارة إلى أن المداخيل المتأتـية من المنح المخصصة للبحث، لا تتعدى 10% في أفضل الحالات.

وهــي أعمــال التقييــم المنجــزة مــن طــرف الهيئــة الوطنـــية للتقييــم ذات الصلــة بالموضــوع، ولاســـيما: »تقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات، أي ســـياسة، أي تأثيـــر وأي آفــاق؟، تقريـــر موضوعاتـــي،  	3
أكتوبـــر 2017، وكذلــك تحليــل النصــوص القانونـــية والتنظيميــة والبحــث الببليوغرافــي حــول الممارســات الدوليــة والاتجاهــات الاستشــرافية.
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الهــدر فــي الســلك الأول مــن التعليــم العالــي: ســجل ســلك الإجــازة ذات الاســتقطاب المفتــوح، الــذي عــرف »تطــورا 	 

ديمغرافيا« في أعداده بالمستويات الثلاثة للإجازة، تـراجعا مستمرا في نسبة منــح الشهادات خلال 3 إلى 4 سنــــــوات، 

وذلــك انطلاقــا مــن الســنة الجــــــامعية 2007-2008؛ حيــث بلغــت أدنــى نســبة فــي الســنة الجامعيــة 2012-2013 وهــي 

19,1%. أما التكرار، فقد بلغ مستوى مرتفعا في السنة الأولى، بنسبة 19% سنة 2006، واستمر في الارتفاع ليصل 

إلــى 47% فــي الســنة الجامعيــة 2016-2017. هــذه الصعوبــة فــي تجــاوز الســنة الأولــى تشــجع علــى الهــدر، إذ أن ربــع 

الطلبــة يتخلــون عــن الدراســة بعــد ســنة واحــدة مــن التســجيل. هــذه النســبة كانــت تبلــغ 17,4% فــي الســنة الجامعيــة 

2007-2008 لتصــل إلــى 25,3% فــي الســنة الجامعيــة 2012-2013. وبشــكل عــام، فــإن ثلــث الطلبــة فــي المتوســط 

فقــط، يحصــل علــى الإجــازة الأساســـية. وهكــذا، فقــد تـــراجعت نســبة الإشــهاد مــن %32 بالنســبة لفــوج 2008-2007 

مُس طلبة هذا الفوج الأخيـر مازالوا مسجليـن في الإجازة الأساسـية 
ُ
إلى 27% بالنسبة لفوج 2012-2013. كما أن خ

ســنة 2017-2018، أي بعــد مــرور 5 ســنوات علــى أول تســجيل لهــم؛

انخفــاض مســتوى الراغبيـــن فــي الالتحــاق بالتعليــم العالــي: أظهــرت المجموعــات البؤريــة والورشــات المنظمــة مــع 	 

المسؤوليـن والمدرسـيـن والطلبة، ضعف مستوى الملتحقيـن بالجامعة من التعليم الثانوي، وهو ما يؤكده البـرنامج 

الوطنـــي لتقييــم مكتســبات تلاميــذ الجــذع المشتـــرك4؛

مهننــة التكويـــنات: هــو مطلــب قــوي للمجتمــع مــن أجــل ملاءمــة التكويـــنات مــع الحاجيــات النوعيــة لســوق الشــغل. 	 

وقد قدم البـــرنامج الاستعجالي توجيها للجامعات، من أجل تطويـــر هذه التكويـــنات بالمؤسسات ذات الاستقطاب 

المفتــوح، بغــرض توفيـــر تكويـــن أفضــل للشــباب فــي مجــال الكفايــات النوعيــة والمهــارات العمليــة، بهــدف تحسـيـــن 

القابليــة للتشــغيل لديهــم. وهــو مــا تجســد فــي الجامعــة عبـــر الإجــازة المهنـــية والماستـــر المتخصــص. ومــع ذلــك، فــإن 

عــدد طلبــة الإجــازة المهنـــية فــي نظــام الاســتقطاب المفتــوح، انخفــض بنســبة 6 % مــا بيـــن سنتـــي 2013 و2016، ثــم 

)ة(. كمــا حصــل 301 مســلك مهنـــي علــى الاعتمــاد فــي الســنة 
ً
ارتفــع بشــكل ملحــوظ ســنة 2017 ليبلــغ 14446 طالبــا

الجامعيــة 2016-2017. ورغــم هــذه الزيــادة الدالــة ســنة 2017، فــإن عــدد طلبــة الإجــازة المهنـــية لا يمثــل ســوى 

2,2 % من مجموع طلبة ســلك الإجازة بالجامعة ســنة 2017 )باســتثناء مســالك نظام الاســتقطاب المحدود، مثل 

كليــات العلــوم والتقنـــيات(5؛

العجز في التمكن اللغوي: سجلت الدراسات التـي أجريت سنة 2009 من طرف السلطات العمومية إبان المخطط 	 

الاستعجالي، وجود إشكالية على مستوى التحكم في اللغات. فقد لوحظ، بما لا يدعو إلى الشك، أن الطلبة الجدد 

الملتحقيـن بالجامعة، غيـر متحكميـن لا في اللغة ولا في تكنولوجيا الاتصال والإعلام )لغة التدريس هي الفرنسـية في 

أغلب مؤسسات التعليم العالي، بيـنما لغة التدريس بالتعليم الثانوي والتعليم الابتدائي هي العربية(؛

يتمثل العجز الرئيســـي في تطبيق نظام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه« بالمغرب، في عدم تبنـــي آلية الوحدات المكتسبة 	 

ضمــن التنظيــم البيداغوجــي لهــذا النظــام. وتقت�ضــي هــذه الآليــة إقــرار عــدد مــن الوحــدات المكتســبة فــي كل ســلك 

»إجازة-ماستـــر-دكتوراه«، وهــي آليــة أساســـية تســمح بمــد الجســور بيـــن الشــعب والمســالك الأكاديميــة، وبتعزيـــز 

حركيــة الطلبــة؛

بالمقارنــة مــع ســلك الإجــازة، يتميـــز ســلك الماستـــر بمحدوديــة أعــداد المسجليـــن فيــه؛ حيــث لــم تتجــاوز نســبة طلبــة 	 

هــذا الســلك 4,9 % مــن مجمــوع الطلبــة الجامعييـــن فــي ســنة 2016-2017. ومَــرَدُّ ذلــك إلــى محدوديــة العــرض المقــدم 

في هذا المستوى. أما بخصوص نسبة استكمال الدروس بهذا السلك، فإن معظم الطلبة يحصلون على الشهادة، 

البـــرنامج الوطنـــي لتقييــم مكتســبات تلامــذة الجــذع المشتـــرك 2016، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، فبـرايـــر 2017. 	4

الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي الولــوج المفتــوح )نونبـــر 2018(، ص. 39. 	5
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وهــو مــا يتـــرجم نســبة مردوديــة داخليــة هامــة. وتكمــن العوامــل المفســرة لهــذا المعطــى، فــي الصرامــة التـــي تتميـــز بهــا 

شــروط وســبل ولــوج هــذا الســلك. بالإضافــة إلــى كــون الولــوج إلــى ســلك الماستـــر مفتوحــا علــى النطــاق الوطنـــي، ولا 

يخضــع لمقتضيــات الخريطــة الجامعيــة المعمــول بهــا فــي ســلك الإجــازة؛

يمكــن إرجــاع ضعــف الانتقــال مــن الإجــازة إلــى الماستـــر، إلــى ارتفــاع »التدفــق« الديمغرافــي علــى الجامعــة، الــذي 	 

يستدعي بالضرورة إعطاء الأولوية للإجازة، عبـــر تعبئة عدد كبيـــر من الأساتذة الباحثيـــن لتأطيـــر طلبة هذا السلك. 

وبالتالي، فإن تفرغ هؤلاء الأساتذة، الذيـن يستنفدون الغلاف الزمنـي للعمل في سلك الإجازة، سـيكون جد محدود 

لفتــح مســالك للماستـــر والتدريــس بهــا، خاصــة أنــه ليــس هنــاك مــا يلــزم أســتاذ التعليــم العالــي بتأطيـــر أطروحــات 

للدكتــوراه أو بنــاء مســالك للماستـــر6؛

يُتـــرجَم هــذا الضعــف فــي التمفصــل بيـــن الإجــازة والماستـــر بمحدوديــة عــدد طلبــة الدكتــوراه. ذلــك أن الوعــاء الــذي 	 

مــن شــأنه أن يمــد ســلك الدكتــوراه بالطلبــة الباحثيـــن ضيــق جــدا، وهــو يســاهم فــي ضعــف فعاليــة هــذا الســلك 

)الدكتــوراه(؛

حســب هــذه التقييمــات، فــإن صيــغ توظيــف المدرسـيـــن، ليســت متلائمــة دومــا مــع المتطلبــات الجديــدة للمهنــة، ولا 	 

تضمن دائما مقتضيات حسن الأداء على المستوى البيداغوجي. وهو ما يدعو إلى تجاوز الصيغة المعمول بها حاليا، 

من أجل التوفر على مدرسـيـن يتمتعون بتكويـنات ملائمة لمهنة التدريس، لاسـيما في مجال البيداغوجيا والهندسة 

البيداغوجيــة والتقييــم؛

لــم تتجــاوز تكلفــة الدعــم الاجتماعــي للطلبــة ضمــن ميـزانـــية التسـييـــر بقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 16,2 	 

% فــي المتوســط، خــلال الفتـــرة مــا بيـــن سنتـــي 2008 و2017. كمــا أن أكثـــر مــن ثلاثــة أربــاع هــذه المــوارد، مخصصــة 

للمنــح )12,3%(، أمــا الباقــي منهــا فيخصــص للأحيــاء والمطاعــم الجامعيــة )3,9%(. مــن جانــب آخــر، فــإن مدنــا هامــة 

مثل الدار البيضاء وأكاديـر، لا تتوفر إلا على حي جامعي واحد بطاقة استـيعابية محدودة، قياسا إلى أعداد الطلبة 

الجامعييـــن التـــي تتجــاوز 100 ألــف طالــب )ة( فــي كل واحــدة مــن هاتـيـــن المديـنتـيـــن. وعلــى العمــوم، فــإن أقــل مــن 50 

ألــف طالــب جامعــي يقطنــون بالأحيــاء الجامعيــة. ولــم يتجــاوز متوســط عــدد الوجبــات المقدمــة فــي هــذه الأحيــاء 47 

ألــف وجبــة فــي اليــوم، خــلال الســنة الجامعيــة 2015-2016، مقابــل عــدد إجمالــي للطلبــة المسجليـــن فــي الجامعــات 

المغربيــة يتجــاوز 750 ألــف طالــب وطالبــة؛

غيــاب مخطــط رقمــي مهيــكل للتعليــم العالــي: تتميـــز الوضعيــة الحاليــة للمجــال الرقمــي فــي التعليــم العالــي المغربــي 	 

بالتفاوت بيـن المشاريع والتجارب المنجزة في الجامعات، التـي طورت بوسائلها الخاصة، تطبيقات ومنصات رقمية 

 ،)MOOCs( داخليــة. ذلــك أن بعــض الجامعــات قامــت بتصميــم وتجريــب دروس يتــم تلقيـــنها عــن طريــق الإنتـرنـــيت

فضــلا عــن بعــض الممارســات المحــدودة فــي مجــال التعليــم عــن بعــد.

فــي مقابــل ذلــك، تتوقــع اللجنــة الأوروبيــة، أن الحاجــة إلــى الخريجيـــن فــي مجــال المهــن الرقميــة ســنة 2020 فــي أوروبــا، علــى 

 ،)Word Economic Forum( 8سبيل المثال، يمكن تقديـــرها بحوالي 800 ألف7. كما يتصور المنتدى الاقتصادي العالمي

مــن جهتــه، أن أكثـــر مــن ثلــث الكفايــات الأساســـية التـــي ســتصبح مطلوبــة فــي أغلــب المهــن ســنة 2020، مــا زالــت تعتبـــر اليــوم 

غيـــر أساســـية فــي العمــل. وبمــا أن المعــارف والتكنولوجيــات معرضــة للتجــاوز بســرعة، والمهــام يمكــن أن تصبــح آليــة، فــإن 

حاجيــات ســوق الشــغل والمجتمــع مــن حيــث الكفايــات البشــرية، هــي الأخــرى، ستتغيـــر باســتمرار.

المرجــع نفســه، ص 77. 	6

7 Institut Montaigne. Enseignement Supérieur et numérique, Connectez – vous ? Rapport, Juin 2017.

الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي الولــوج المفتــوح )نونبـــر 2018(، ص. 90. 	8
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تـــروم الرافعــات والتوصيــات المقتـــرحة فــي هــذا التقريـــر إجــراء عــدد مــن التغيـــرات، مــن شــأنها إحــداث ديـــنامية مثمــرة، نحــو 

تحقيــق تحــول فــي النمــوذج، الــذي بــات مــن الــلازم توضيــح فلســفته وإطــاره المفاهيمــي.

الرافعة 1. تعليم عال متجدد ومنسجم

سجل تقريـر الهيئة الوطنـية للتقييم لدى المجلس، حول التعليم العالي الجامعي ذي الاستقطاب المفتوح )2018(، ضعف 

تجانس مكونات التعليم العالي التـي تشتغل بشكل معزول من جهة، وتنطوي على تـراتبية بيـن المسالك ذات الاستقطاب 

المحــدود والمســالك ذات الاســتقطاب المفتــوح، مــن جهــة أخــرى. ولا تحظــى هــذه الأخيـــرة، التـــي تســتقبل أغلبيــة الطلبــة، 

بالتقديـــر مــن طــرف الفاعليـــن والمجتمــع.

 التفكيـــر فــي هندســة التعليــم العالــي، فــي 
َ
ضِــرّة بشــكل كبيـــر بنظــام التعليــم العالــي بـــرمته، إعــادة

ُ
تســتدعي هــذه الاختــلالات، الم

اتجــاه تجانــس وتمفصــل أفضــل بيـــن مختلــف مكوناتــه. مــن هــذا المنظــور، يجــب أن يـــنصب المجهــود أيضــا علــى تعبئــة جميــع 

الوســائل، بغــرض التقليــص مــن عجــز النظــام، وتحسـيـــن أدائــه بشــكل ملمــوس.

التوصية 1: تبنـي هندسة جديدة للنظام 

تقت�ضي تعددية مكونات نظام التعليم العالي، تعزيـز الانسجام بيـن هذه المكونات فنموذج الجامعة المغربية الذي ساد لعقود، 

كان موجها لتكويـن أطر الإدارة العمومية، وكذلك للبحث، رغم أن هذا الأخيـر ظل نسبيا على الهامش، مقارنة مع التكويـن.

وقــد عرفــت مهــام المؤسســات غيـــر التابعــة للجامعــات )كمــا ورد فــي المــادة 25 مــن القانــون 00. 01(، والتـــي أنشــئت أساســا 

لتكويـــن الأطــر العليــا بالبــلاد، تطــورا ملحوظــا منــذ الاســتقلال، علمــا بأنهــا لا تســتقبل حاليــا ســوى 3 % مــن مجمــوع طلبــة 

التعليم العالي. غيـر أن التوجه المبدئي الناظم لإرادة السلطات العمومية، غداة الاستقلال، بتخويل مهام التكويـن لبعض 

القطاعــات الوزاريــة )الفلاحــة، التجهيـــز، الســـياحة، التـــربية الوطنـــية الــخ...(، أصبــح يبــدو اليــوم متناقضــا مــع إرادة خلــق 

الانســجام داخــل نظــام التعليــم العالــي، وتفــادي تشــتته. 

ذلــك، أن محدوديــة حجــم هــذه المؤسســات ونمــط تدبيـــرها، إضافــة إلــى الوصايــة المزدوجــة )قطــاع التعليــم العالــي فيمــا 

يتعلق بالبعد المنهاجي، والقطاع الو�ضي فيما يـرتبط بالجوانب الإدارية والمالية(، من شأنها أن تجعل هذه المؤسسات على 

هامــش ديـــناميات التنميــة المنشــودة فــي نظــام التعليــم العالــي بـــرمته.

ومن ثم، فإن جعل هذه المؤسسات تابعة للجامعات، كما هو الحال بالنسبة لبنـــيات تكويـــن أطر التـــربية الوطنـــية، أو، 

علــى الأقــل، ربطهــا بهــا فــي إطــار تعاقــدي ملائــم، مــن شــأنه أن يمنحهــا الحجــم والعمــق اللذيـــن يؤهلانهــا للاســتفادة، علــى 

الخصــوص، مــن فــرص البحــث العلمــي والابتــكار، وفــق مــا تتـــيحه النصــوص المعمــول بهــا حاليــا، أو فــي أثنــاء المراجعــات 

المســتقبلية لهــذه الأنشــطة.    

لقــد تــم تصميــم الجامعــات المغربيــة المحدثــة بعــد الاســتقلال، وفــق النمــوذج »تكويـــن-بحث«. ومــن ثــم، فالجامعــات هــي 

الفضاءات الأمثل التي يتحقق فيها ويتطور كل من الابتكار والبحث العلمي )الأساسـي والتطبيقي(، لذلك على الأساتذة 

الباحثيـــن تجســـيد مهــام الجامعــة هاتــه، وأن يجعلــوا منهــا محــركا لتطويـــر التعليــم. كمــا أن غايــة البحــث والابتــكار، ليســت 

وقفــا علــى الإســهام فــي نشــر وحســن اســتعمال المعــارف القائمــة وإنتــاج المعــارف الجديــدة، وإنمــا تمتــد، بالضــرورة، إلــى 

الاســتجابة لحاجــات المجتمــع، مــن زاويــة فائدتهمــا، وأهميتهمــا، وتـــرجمة نتائجهمــا إلــى قيمــة لفائــدة المجتمــع.

منــذ ســنة 2010، اتجهــت الدولــة، إلــى تنويــع نمــاذج الجامعــات. وبذلــك تــم إنشــاء مؤسســات للتعليــم العالــي تتمتــع بوضــع 

الجامعة، في إطار الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العام والخاص9، إلى جانب الجامعة العمومية والمؤسســات الخاصة. ويتعيـــن 

تمــت مأسســتها بموجــب القانــون رقــم 86 – 12 بتاريــخ 27 دجنبـــر 2014، 27 دجنبـــر 2014، المتعلــق بعقــود الشــراكة بيـــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام. أنظــر أيضــا المرســوم رقــم 183. 15.2  	9
بتاريــخ 24 يوليــوز 2015 الــذي يحــدد لائحــة الجامعــات والمؤسســات الخاضعــة لاتفــاق الشــراكة بيـــن القطاعيـــن، تحــت رعايــة الدولــة، فــي مجــال التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، المعــــــدل 

والمتمــم بالمرســوم رقـــــــم 418.16.2 بتاريــخ 29 يونـــيو 2017.

الرافعة 1
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على هذا الصنف الجديد من الجامعات، الذي يحظى بدعم الدولة وبمساهمة الطلبة في تكلفة التكويـن، وبحجم ملائم 

أيضــا، أن تشــتغل فــي إطــار التكامــل والتعــاون مــع الجامعــات العموميــة، وأن تســاهم فــي تطويـــر القطــاع. كمــا يتعيـــن القيــام 

بدراســة ملائمة، وتقييم لمدى إســهام هذا النموذج من المؤسســات في تحسـيـــن التعليم العالي والارتقاء بمردوديته، قياســا 

إلــى حجــم الاســتثمار فيهــا مــن قبــل الدولــة والمجتمــع.

ويلاحــظ، أن الجامعــات الأوروبيــة، قــد بــدأت تنعطــف، حديثــا، إلــى نمــوذج Humboldt، الــذي تأســس فــي القــرن التاســع 

عشر، من أجل إضافة مهام جديدة، غيـر التكويـن والبحث. فالحديث جاري اليوم أساسا، عن مهمة ثالثة للجامعات10، 

انبثقــت خــلال العقــود الأخيـــرة،  والتـــي تتجــه بالجامعــة نحــو »النمــوذج المقاولاتـــي«11 . فبهــذا المعنــى، يتعيـــن علــى الجامعــة 

المغربية أن تشجع إحداث بنـيات لديها، تضطلع بمساعدة الطلبة الباحثيـن الحامليـن لمشاريع خلق مقاولات، على إنجاز 

مشــاريعهم هاتــه. 

يتطلب تماســك نظام التعليم العالي ســعيا إراديا لتعزيـــز التعاون بيـــن مختلف القطاعات الوزارية المعنـــية بقضايا تكويـــن 

الكفــاءات والمــوارد البشــرية، مــع الحفــاظ علــى تنــوع المؤسســات والمســارات المكونــة لهــذا النظــام. 

ذلك أن هناك جملة من الأبعاد التـي تستلزم مقاربات تكاملية في تفعيل السـياسة العمومية ذات الصلة بالتعليم العالي، 

كتوفيـر الوسائل، وتدبيـر الموارد البشرية، وتجديد البـرامج والتكويـنات، ودعم البحث العلمي، وتقديم الدعم الاجتماعي، 

وتطويـر الأنشطة الموازية، وتعبئة العقار، وتبسـيط المساطر وتقليص الآجال.

ضمــن هــذا التصــور، ســـيكون القطــاع الو�ضــي مطالبــا بالتنســـيق مــع القطاعــات الوزاريــة الأخــرى التـــي تتدخــل فــي مجــال 

التعليــم العالــي، بــل والحصــول علــى التفويــض لتدبيـــر المؤسســات التابعــة لهــذه القطاعــات؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي 

تطويـــر حكامــة هــذا القطــاع.

لا يتعلق الأمر اليوم إذن، باختـيار هذا النموذج أو ذاك، ولكن ببناء نموذج جديد، يستلهم المكتسبات للجامعة المغربية؛ 

نمــوذج يصــون المهــام الكونـــية للجامعــة، مــع الحــرص علــى جعلهــا مهتمــة تمــام الاهتمــام بالرهانــات والتحديــات ذات الصلــة 

بالتحولات التـــي تشهدها الساحتان، الوطنـــية والدولية. هذا، يستلزم إنجاز قفزة نوعية يكون بمقدورها إرساء تنافســـية 

بيـــن الجامعــات، فــي مجــال التميـــز، مــن أجــل الارتقــاء بوضعهــا، وصورتهــا داخــل المجتمــع، مــع تعبئــة المــوارد اللازمــة لمواجهــة 

هــذه التحديــات.   

التوصية 2: تحسـيـن توجيه الطلبة وخلق الممرات والجسور 

يعتبـــر غيــاب آليــات ملائمــة لتوجيــه الطلبــة الشــباب مــن بيـــن العوامــل المفســرة للهــدر الجامعــي. والحــال، أن مجمــوع نظــام 

التعليم العالي، كما هو الحال أيضا بالنســبة إلى أســلاك التـــربية والتكويـــن الأخرى، أصبح مطالبا باعتماد آليات لمســاعدة 

الطلبــة علــى التوجيــه وإعــادة التوجيــه، خــلال مســارهم الأكاديمــي، بمــا يســاعدهم علــى بنــاء مشــروعهم الأكاديمــي أو المهنـــي.

إن توجيه التلاميذ يجب أن يتم، في المقام الأول، في التعليم الثانوي التأهيلي. غيـر أن التقييمات والدراسات التـي انصبت 

على الآليات المعمول بها في هذا المجال، على مستوى منظومة التـربية الوطنـية بـرمتها، كشفت عن العديد من الاختلالات 

والنواقص، ســواء على مســتوى التوجهات الاستـراتـــيجية، أم على مســتوى أجرأة هذه التوجهات. ويعتبـــر غياب الكفاءات 

المؤهلــة، والكافيــة عدديــا، المكلفــة بمهــام الاستشــارة والتوجيــه، بمختلــف الأســلاك التـــربوية، مــن بيـــن الاختــلالات الأكثـــر 

ضــررا بالنظــام فــي هــذا الصــدد.

هــذا الاتجــاه يثيـــر نقاشــا حــادا بيـــن مــن يعتبـــرون أن مهمــة الجامعــة هــي التكويـــن الأكاديمــي والبحــث، وبيـــن مــن يـــرون أن المهمــة المقاولاتـــية وســـيلة فعالــة بإمكانهــا تعزيـــز مهمتـــي التكويـــن والبحــث  	10
وجعلهمــا أكثـــر ديـــناميكية.  

11 Zheng P. (2010), The «Second Academic Revolution»: Interpretations of Academic Entrepreneurship, Canadian Journal of Higher 
Education, 40(2), pp : 35-50. Voir aussi Chanphirun S., Peter S. (2014) Understand the concept of the entrepreneurial university 
from the perspective of higher education models, Journal of Higher Education, 86(6), pp : 891-908
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ل أحد الشروط الأساسـية المساهمة في نجاح التلاميذ وبقائهم داخل المنظومة التـربوية. 
ّ
والحال أن التوجيه التدريجي، يمث

لذلــك، يتعيـــن تـرســـيخ ثقافــة التوجيــه لــدى التلاميــذ وآبائهــم وأوليائهــم، منــذ الســلك الابتدائــي. كمــا أن التوجيــه المضبــوط 
والمعمــم، يشــكل عامــلا مســاهما فــي الحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة بيـــن التلاميــذ فــي اختـــيار مســالك الدراســة، بالنظــر لكــون 

جميــع التلاميــذ ســـيتمكنون مــن الولــوج إلــى خدمــات الإرشــاد والتوجيــه.

يضطــر الحاملــون لشــهادة الباكالوريــا، غالبــا، إلــى التســجيل فــي المســالك الجامعيــة ذات الاســتقطاب المفتــوح، عندمــا لا 

يتــم قبولهــم فــي مباريــات الولــوج للمؤسســات ذات الاســتقطاب المحــدود. والحــال، أن التوجيــه يعتبـــر آليــة مهمــة لإرشــاد 

الحاصــل علــى الباكالوريــا إلــى التكويـــن الــذي يلائمــه. كمــا أن آليــات التوجيــه هــذه، يتعيـــن أن تســهم، مــن حيــث المبــدأ، فــي 

تنظيم تدفقات الطلبة الحاصليـن على الباكالوريا، الذيـن يشاركون في جميع المباريات المتاحة، قبل أن يلتحقوا، بكثافة، 

بالمسالك ذات الاستقطاب المفتوح، في حال رسوبهم في هذه المباريات. لهذا، يـنبغي إقامة توجيه متدرّجِ، في ضوء الفرص 

المتاحــة أمــام الطالــب، والتـــي تســمح لــه بالتعــرف علــى التكويـــن الملائــم، اعتبــارا لمشــروعه الأكاديمــي والمهنـــي. كمــا يتعيـــن أن 

تكــون إعــادة التوجيــه، هــي الأخــرى، متدرِّجــة، تواكــب المســار الأكاديمــي للطالــب، مــن أجــل تقويــم هــذا المســار، وملاءمتــه مــع 

قــدرات الطالــب واســتعداداته.

في الاتجاه نفسه، يـنبغي تعزيـز فرص التكامل بيـن السلك الثانوي والتكويـن المهنـي والتعليم العالي، بغرض تـيسـير الانتقال 

بيـــن هــذه المســتويات، وتـــرصيد المعــارف المكتســبة خــلال الثانــوي، بوصفهــا متطلبــات أساســـية، حســب مســالك التكويـــن 

المختــارة فــي التعليــم العالــي.

لــة لتعزيـــز التمفصــل بيـــن مختلــف مكونــات التعليــم العالــي. وهــي  تمثــل الجســور والممــرات القويــة والممأسســة، آليــة مفضَّ

ضرورية للســماح للطلبة بالاســتفادة، كلما أرادوا ذلك، من فرص حقيقية للحركية بيـــن هذه المكونات. كما أن من شــأنها 

أن تتـــيح إمكانـــية تـــرصيد مكتســبات الطلبــة الراغبيـــن فــي إعــادة التوجيــه نحــو مســارات ذات طبيعــة مهنـــية، فــي تــلاؤم مــع 

التوجيه المتدرج الذي يستفيدون منه. غيـر أن نجاح العمل بمبدأ الممرات والجسور هذا، يبقى رهيـنا بإرساء آلية تضمن 

الوضــوح واعتمــاد الوحــدات المكتســبة Validation des crédits مــن طــرف المتعلميـــن المعنـييـــن بالأمــر.

إن إقامــة هــذه الممــرات والجســور بيـــن نظامــي الاســتقطاب الفتــوح والاســتقطاب المحــدود، كفيــل بالإســهام فــي تعزيـــز 

جاذبيــة الجامعــة بمختلــف مكوناتهــا، وفــي تثميـــن رأســمالها البشــري، وتحسـيـــن صــورة نظــام الاســتقطاب المفتــوح، 

الــذي يعتبـــر حاليــا بمثابــة بديــل يأتـــي فــي المقــام الأخيـــر بالنســبة لحاملــي الباكالوريــا، لاســـيما الحاصليـــن منهــم علــى نتائــج 

متواضعــة. ذلــك أنــه، بفضــل نظــام للتوجيــه، وتخطيــط جيــد يـــراعي التطــور الديمغرافــي، ومشــروع شــخ�ضي، أكاديمــي 

ومهنـــي محــدد، يمكــن لمؤسســات الاســتقطاب المفتــوح أن تســتجيب للحاجيــات الاقتصاديــة، ولاســـيما تلــك المتعلقــة 
 ،Halieutis بالأوراش الاقتصادية الوطنـــية الكبـــرى12  كتـــرحيل الخدمات، والإقلاع الصناعي، ومخطط المغرب الأزرق

ومخطــط المغــرب الأخضــر، إلــخ. 

عمومــا، يســتدعي تنــوع نظــام التعليــم العالــي، إرســاء ممــرات وجســور بيـــن مختلــف المؤسســات والمســالك والمســارات، يتــم 

ــر التابعــة لهــا، والتكويـــن المهنـــي، والنشــاط المهنـــي. إقرارهــا بيـــن كل مــن الجامعــة، والمؤسســات غيـ

ولا يتعيـــن أن تكــون هــذه الممــرات والجســور فــي اتجــاه وحيــد، بــل يتعيـــن أن تســمح بالحركيــة فــي جميــع الاتجاهــات الممكنــة. 

ومــن هــذا المنطلــق، يجــب استشــراف ممــرات وجســور جديــدة بيـــن الجامعــة والمؤسســات غيـــر التابعــة لهــا، كــي تتمكــن الأولــى 

مــن توســـيع عرضهــا التكويـــني، ليشــمل مجــالات ظلــت إلــى حــد الآن خــارج حقــل التكويـــن الجامعــي، كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

للزراعة، والعلوم البيطرية، والهندسة المعمارية، والطوبوغرافيا، وعلم الآثار، والدراسات الحضرية...، ويتعيـــن تـرســـيخ 

هــذه الممــرات والجســور، وكيفيــات تفعيلهــا بموجــب إطــار تنظيمــي ملائــم.

التعليــم العالــي بالمغــرب: نجاعــة وفعاليــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي الاســتقطاب المفتــوح، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، 2018. 	12
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التوصية 3: العمل بالتوقيت الجزئي في مختلف أسلاك التكويـن

 يمثل التكويـن بالتوقيت الجزئي حلا، من شأنه أن يسمح بما يلي:

منح الموظفيـن والمستخدميـن فرصة متابعة التكويـن بالجامعة وفق إيقاع أبطأ، اعتبارا لنشاطهم المهنـي؛	 

إعمــال مبــدأ جعــل الطالــب فــي مركــز العمليــة التكويـــنية، وتمكيـــنه مــن بنــاء مســاره الأكاديمــي حســب إيقاعــه وقدراتــه 	 

)الذهنـــية والبدنـــية والماديــة(، وممارســة نشــاط مهنـــي بالمــوازاة مــع ذلــك؛

يقت�ضي التكويـن بالتوقيت الجزئي، بالنظر إلى طبيعته، ولاسـيما، عدم تحديد مدة إتمام الشهادة، ما يلي:

غلاف زمنـي محدود في الأسبوع؛	 

بنـية تحتـية رقمية لتلقي الدروس عن بعد؛	 

تـرتـيب زمن التعلم )النهار، المساء، نهاية الأسبوع، عطلة الصيف، الخ(؛	 

قدر متزن من العمل ومن الدروس المتعلقة بالمهارات العملية، قصد الاستجابة لحاجيات المهنـييـن؛	 

وضع عتبة للوحدات المكتسبة التـي يتعيـن تحصيلها في كل أسدس، وفي كل سنة، كي لا يظل هذا النوع من التكويـن 	 

مفتوحا من الناحية الزمنـية. إذ يمكن إقرار عتبة 20 إلى 30% مما يتعيـن تحصيله بالنسبة لطالب متفرغ للتكويـن.

إن مــن شــأن إرســاء الممــرات والجســور، والعمــل بنظــام الوحــدات المكتســبة، وإطــار وطنـــي للإشــهاد، أن يســمح بالعمــل 

بالتوقيــت الكامــل وبالتوقيــت الجزئــي فــي تقديــم العــرض التكويـــني. إلا أن العمــل بنظــام التكويـــن فــي توقيــت جزئــي، بالمعنــى 

الحقيقــي للكلمــة، لــم يـــر النــور بعــد فــي بلادنــا. والحــال أنــه أضحــى ضــرورة يمليهــا تطــور المتطلبــات المهنـــية والماليــة التـــي يتعيـــن 

علــى الشــباب المتعلــم، وعلــى نظــام التعليــم العالــي بـــرمته، مواجهتهــا.

التوصية 4: اعتماد نظام الوحدات المكتسبة، وتـرصيد المكتسبات

تــم إقــرار نظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه« فــي المغــرب، باعتمــاد آليــة الوحــدات والفصــول ضمــن تنظيــم التكويـــنات، لكــن 

دون إتمام هذه العدة بإرساء نظام الوحدات المكتسبة. وتبعا لذلك، فإن جميع الوحدات تعتبـر متشابهة، بحيث يتحدد 

غلافها الزمنـي بيـن 45 و50 ساعة من التعليم. وفق هذا المنظور، فإن الطالب، كيفما كان المسلك، أو المسار، أو المؤسسة، 
مطالــب بمتابعــة ســبع وحــدات فــي كل فصــل، خــلال الفصليـــن الأول والثانـــي، وســت وحــدات فــي كل فصــل، خــلال الفصــول 

3، 4 و5، 6 مــن ســلك الإجــازة. مــن ثــم، فــإن الأمــر، فــي الواقــع، يتعلــق بمجــرد اســتبدال لمفهــوم »المــادة«، المعمــول بــه ســابقا 

فــي نظــام الإجــازة القديــم، بمفهــوم »الوحــدة« فــي نظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه«. وقــد دفــع هــذا »التوجيــه« الاصطلاحــي، 

الجــاري بــه العمــل منــذ ســنة 2003، الــوزارة الوصيــة إلــى تقســـيم كل »وحــدة« إلــى »مجــزوءات«. والحــال، أن هــذا الإجــراء 

التقنـــي لــم يصحــح بتاتــا الانــزلاق الأصلــي، وقــد تــم التخلــي عنــه نهائيــا فــي الســنة الجامعيــة 2013 – 2014، فــي الوقــت نفســه 

الذي تمت فيه مراجعة خطاطة الوحدة، التـي لا تتلاءم، هي الأخرى، مع فلسفة نظام »إجازة-ماستـر-دكتوراه«. وهو ما 

يبـــرر ضــرورة الانتقــال إلــى العمــل بنظــام الوحــدات المكتســبة.

يعتبـر التوافق مع المعاييـر الأوروبية من بيـن الأهداف التـي سطرت لنظام »إجازة-ماستـر-دكتوراه«. إذ يسمح هذا النظام 

للطلبة بتـرصيد الوحدات وبالاستفادة من فرص الحركية ضمن مسارهم. والملاحظ أن نظام الوحدات تعقد بفعل تنظيم 

بيداغوجــي غيـــر متحكــم فيــه، ولذلــك افتقــر إلــى الجــودة. وإذا كان المغــرب قــد تبنــى نظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه«، بهــدف 

مسايـــرة المعاييـــر الدوليــة، فــإن معادلــة الشــهادات الوطنـــية رهيـــن بهــذه المسايـــرة، التـــي تتـــرجم بمعادلــة قيمــة التكويـــنات 

المحصلة، بفضل نظام تـرصيد الوحدات المكتسبة. وتبعا لذلك، فإن تـرصيد مكتسبات الطلبة، والاعتـراف بها يقت�ضي، 

أولا، الانتقــال مــن نظــام للوحــدات إلــى نظــام للوحــدات المكتســبة.
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وتقتـضـي هــذه الآليـة منـح عـدد معيـن مـن الوحدات المكتسبة لسـلك معـيـن؛ حيـث يختار الطالـب سـلة »دروس«، حســب 

عدد الوحــــدات المكتســبة الملائمــــة لهـــا، إلى أن يســـتوفي العـــدد المطلـــوب بالنســـبة للســـلك المعنـــي. ويـنبغــــي أن تتضمــــن ســــلة 

تكويـــن الطالــــب أولا، الــــدروس الرئيســـية، التـــي تشـــكل قاعـــدة معـــارف المـــادة التخصصيــــة، والــــدروس الداعمـــة، التـــي هــــي 

عبــارة عــن دروس تكميليــة أو ثانوية بالنســبة لتخصصــه، ثــم الــدروس الاختـياريــة، التـي تعتبـر غيـر إجبارية، لكنها تـرمي إلى 

تحقيــق التنميــة الذاتـــية للطالــب، وإذكاء طابــع تعــددي وأفقــي علــى تخصصــه.

تـــرتكز آلية الوحدات المكتسبة على حمولة العمل الفعلي للطالب، لأن الوحدات والأنشطة غيـــر متكافئتـيـــن. وعلى سبيل 

المثال، فإن اكتســاب وحدة واحدة في أوروبا يعادل 20 إلى 30 ســاعة عمل )من أنشــطة وتعليم(؛ بيـــنما يعادل في الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة 37 ســاعة، مــن بيـــنها 25 ســاعة ضروريــة مــن الأنشــطة. وفــق هــذا المنظــور، لا تكتســـي الوحــدة التعليميــة 

قيمتهــا إلا إذا كانــت تطابــق، مــن حيــث عــدد الوحــدات المكتســبة، حمولــة العمــل التـــي ســـيتحملها )أو يقدمهــا( الطالــب مــن 

أجل إتمام الوحدة. هكذا، فإن إتمام الإجازة في أوربا، مثلا، يتطلب الحصول على 180 إلى 240 وحدة مستوفاة13، بيـنما 

يتطلــب الحصــول علــى 120 إلــى 130 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد أصبــح نظــام الوحــدات المكتســبة، مؤخــرا، يجمــع، 

.14)learning outcomes( فــي العديــد مــن البلــدان الأوربيــة، بيـــن حمولــة العمــل ومخرجــات التعلــم

إن خطاطــة الــدروس الرئيســـية والثانويــة والاختـــيارية تـــركز أكثـــر علــى التخصــص المختــار، لكنهــا تســمح للطالــب فــي الآن 

نفسه، بالولوج إلى معارف تتجاوز تخصصه. وهو ما يساهم في تشجيع التكويـن متعدد أو متداخل التخصصات، لاسـيما 

فــي ســلك الإجــازة. ومــن مزايــا هــذه الــدروس، المتـــراتبة فيمــا بيـــنها، أيضــا، أنهــا تمنــح الطالــب فرصــة اختـــيار أنشــطة مــن قبيــل 

الفــن، والمســرح، والموســـيقى، والعمــل الاجتماعــي، الــخ ... ممــا يعــزز وظيفــة الجامعــة فــي تحريـــر الطاقــات، مــن خــلال مــا يلــي: 

أولا، تزويــد الطالــب بأنشــطة للانفتــاح علــى غــرار أنشــطة التعلــم؛ ثانـــيا، مســاعدة الطالــب علــى إنجــاح مشــروعه الشــخ�ضي 

ولــو كان فــي منــأى عــن مشــروعه الأكاديمــي؛ وثالثــا، إذكاء ملــكات التخيــل والإبــداع لديــه.

كما أن آلية الوحدات المكتسبة هذه، تتـــيح إمكانـــية التمييـــز بيـــن الدروس، مما يحرر مبادرات الطالب التـــي تتجسد عبـــر 

عمله الشخ�ضي، ومشروعه الفردي وعبـر البحث الببليوغرافي، والتعليم عن بعد والندوات الدراسـية، والاطلاع بالمكتبة، 
واســتثمار قواعــد المعطيــات والنشــاط التطوعــي المواطــن، والمشــروع المقاولاتـــي، الــخ. وفــي آخــر المطــاف، فــإن هــذا المنظــور 

مــلازم لتمكيـــن الطالــب مــن الاضطــلاع بالمســؤولية.

يســتلزم تطبيــق نظــام الوحــدات المكتســبة وإنجاحــه وتطويـــره، بــكل تأكيــد، عــدة وســائل، لكنــه يتطلــب، بالأســاس، تنظيمــا 

فعــالا، وضبطــا محكمــا لنظــام المعلومــات، كمــا يقت�ضــي مــوارد بشــرية للتأطيـــر، ونظامــا بيداغوجيــا مرنــا، إضافــة إلــى تملــك 

نمــط جديــد فــي الاشــتغال مــع الطلبــة. 

التوصية 5: وضع إطار وطنـي للإشهاد 

يعتبـــر وضــع إطــار وطنـــي للإشــهاد ضــرورة مســبقة مــن أجــل نجــاح النظــام البيداغوجــي. ذلــك، أن هــذا الإطــار، يســمح 

بالتوفــر علــى إطــار مرجعــي واضــح للمعــارف والمهــارات والكفايــات الخاصــة بــكل مســتوى مــن التكويـــن15. كمــا يســتجيب 

وضــع هــذا الإطــار لمبــدأ التكويـــن مــدى الحيــاة، الــذي كرســه الميثــاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن16 والرؤيــة الاستـراتـــيجية17. 

نتــج هــذا الكــم الكبيـــر مــن الوحــدات المكتســبة بأوروبــا عــن كــون الإجــازة، فــي بعــض البلــدان، تمتــد إلــى أربــع ســنوات جامعيــة )بـريطانـــيا العظمــى – أســكتلندا، إسبانـــيا، تـــركيا، الــخ(، مقابــل ثــلاث  	13
ســنوات فــي بلــدان أخــرى.

14 European Commission / EACEA / Euridice, 2018. The European Higher Education Area in 2018 : Bologna Process implementation 
Report. Luxembourg : Publication office of the European Union.

نجــزت دراســة مــن طــرف الصنــدوق الأوربــي للمؤشــرات )ETF( لفائــدة الحكومــة المغربيــة، حيــث عنــون تقريـــرها ب »الإطــار الوطنـــي للإشــهاد بالمغــرب )CNC(« ونشــر فــي فبـرايـــر 2013، والحــال أنــه  	15
لا يوجــد إلــى حــد الآن أي إطــار فــي المغــرب.

لميثــاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، القســم الأول: المبــادئ الأساســـية، الغايــات الكبـــرى. 	16

الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــلاح 2015-2030: مرجعيــات موجهــة والرافعــة التاســعة عشــرة )تأميـــن التعليــم مــدى الحيــاة(. 	17

الرافعة 1
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ويســمح هذا المبدأ بتـــرصيد المكتســبات وتقييمها عندما يقرر الشــخص المعنـــي اســتئناف دراســته )ذلك هو مبدأ تـــرصيد 

المكتســبات والتجربــة، المعمــول بــه فــي عــدة بلــدان(.

التوصية 6: دفع الجامعات للانخراط في التمايـز والتميـز

إذكاء  عبـــر  جامعــة،  بــكل  خــاص  بتطــور  العالــي  التعليــم  نظــام  تجانــس  وتعزيـــز  تنويــع  ســـياسة  تســمح  أن  يجــب 

الخصوصيــات والاندمــاج فــي قطــب للتميـــز فــي المجــال أو المجــالات التـــي تتوفــر فيهــا علــى مؤهــلات للاســتثمار. ويمكــن 

هــذا التمايـــز مــن الحصــول علــى خريطــة واضحــة حــول تخصصــات الجامعــات، ومــن ثــم، تفــادي استنســاخ الأنمــاط، 

الــذي ميـــز عمليــة تأســـيس الجامعــات المغربيــة خــلال عقــود. ولا يـــنبغي لتمايـــز الجامعــات واســتقلاليتها أن تمــس بحريــة 

الطالــب فــي اختـــيار جامعتــه.

في هذا الإطار، يتعيـن أن تكون الجامعة سباقة لخلق مؤسسات للتميـز، مخصصة للتكويـن في علوم التـربية، وتمكيـنها من 

الكفاءات والوسائل اللازمة لمواكبة المنظومة التـــربوية، التـــي ستتزايد حاجياتها في المستقبل، بكل تأكيد، سواء في القطاع 

العمومي أم الخاص، وذلك في استحضار لعملية التكويـن في التـربية داخل الجامعات، لفائدة قطاع التـربية الوطنـية.

إن التميـــز لا يـــنبغي أن يكــون موقوفــا علــى نظــام الاســتقطاب المحــدود، بــل يـــنبغي تبنـــيه أيضــا داخــل نظــام الاســتقطاب 

المفتــوح، مــن خــلال تحسـيـــن جــودة التكويـــنات، وتشــجيع الابتــكار، وخلــق مســالك التميـــز، الكفيلــة بجــذب أفضــل 

الطلبــة الحاصليـــن علــى الباكالوريــا، إضافــة إلــى الانفتــاح علــى المحيــط الدولــي.

التوصية 7: جعل الجامعة قطبا للتنمية الجهوية

إن مــن شــأن إرســاء نظــام للحكامــة التـــرابية فــي التعليــم العالــي، بالمــوازاة مــع تفعيــل الجهويــة المتقدمــة، أن يســمح 

اســتقلالية  تعزيـــز  ويشــكل  العالــي.  التعليــم  ومؤسســات  والجامعــات  الدولــة  بيـــن  الاختصاصــات  توزيــع  بتدقيــق 

الجامعــة، وفــق مــا هــو منصــوص عليــه ســابقا، حجــر الزاويــة فــي هــذا النظــام، الكفيــل بضمــان حكامــة جيــدة وتنميــة 

للجامعــة.  مســتدامة  جهويــة 

فالدولــة تحــدد الاختـــيارات الاستـراتـــيجية والتوجهــات الكبـــرى والمعاييـــر الوطنـــية، بيـــنما تتكلــف الهيئــات الجهويــة 

بالتوجهــات الجهويــة والمحليــة.  فــي هــذا الاتجــاه، يتعيـــن أن يســتجيب العــرض التكويـــني للجامعــة، وكذلــك مختلــف 

ــها  الخدمــات والأعمــال التـــي يمكــن أن تقدمهــا هــذه الأخيـــرة، بالدرجــة الأولــى لانتظــارات وحاجــات الجهــة التـــي تنتمــي إليـ

صــدِر الأول للأوامــر للجامعــة، وكذلــك بمثابــة المســتفيد المباشــر مــن التكويـــن والبحــث 
ُ
الجامعــة. ويتعيـــن اعتبــار الجهــة، الم

مــن أجــل التنميــة التـــي تمنحــه الجامعــة.

أمــا بالنســبة لمســاهمات الجهــة، فيمكنهــا أن تتخــذ عــدة أشــكال: توفيـــر الأرا�ضــي، والمنــح الماليــة، والنقــل، والبنـــيات التحتـــية 

والتجهيـــزات، والِمنــح، وعمومــا، وضــع ســـياسة جهويــة معــززة لقطــاع التكويـــن والبحــث؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يعطــي معنــى 

للطمــوح الرامــي إلــى بنــاء أقطــاب جامعيــة جهويــة مندمجــة.

تساهم الجامعة، عبـــر تكويـــن الخريجيـــن وإنتاج البحث، في تقدم البلاد. ويتعيـــن أن يتجلى تأثيـــر هذا التقدم على مستوى 

الجهة التـي توجد فيها. لتحقيق ذلك، يجب أن تـربط الجامعة تطورها بتنمية جهتها، على نحو يمكنها من تحقيق الإشعاع 

على مستوى مجالها التـــرابي.

كما يتعيـن أيضا على هاتـيـن المؤسستـيـن تنسـيق جهودهما بشكل أفضل، من أجل تقوية فرص الشغل والاندماج المهنـي 

والاجتماعــي لخريجــي الجامعــة. كمــا يـــنبغي العمــل علــى تـــرجمة المقتضيــات القانونـــية الجديــدة المتعلقــة بالجهويــة المتقدمــة، 

بانخراط فعلي أقوى للجماعات التـرابية في الهيئات التداولية والاستشارية للجامعة، في إطار تفعيل الصلاحيات الجديدة 
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للجهــة فــي مجــالات التـــربية، والتكويـــن المهنـــي، والبحــث التنمــوي، والابتــكار18، لاســـيما عبـــر توفيـــر إمكانـــيات ماليــة أكبـــر 

لمؤسســات التعليــم العالــي الموجــودة فــي تـــرابها19.

عــلاوة علــى ذلــك، وانســجاما مــع مقتضيــات ميثــاق اللاتمركــز الإداري الجديــد20، فــإن الجامعــة مدعــوة لتقويــة عمقهــا 

الجهوي، بفضل علاقات القرب التـي بات بإمكانها أن تقيمها مع مخاطبيـن وشركاء جهوييـن )الإدارات الجهوية(، أصبحوا 

يتمتعون بسلطة تقريـــرية تسمح لهم بتصريف أفضل للســـياسة الوطنـــية والجهوية في مجال التكويـــن والبحث، وبضمان 

جــودة أفضــل فــي الخدمــات التـــي تقدمهــا المرافــق العموميــة للقــرب، فــي نطــاق مجالهــا التـــرابي. 

وضمانا لنجاح هذا النوع الجديد من الشراكة، يتعيـــن إضفاء الطابع الرسمي عليه، في إطار عقد-بـــرنامج حول الأهداف 

والوســائل بيـــن الدولة والجهة والجامعة، بغرض تدقيق أدوار ومهام والتزامات كل طرف من الأطراف المتعاقدة.

التوصيــة 8: الانخــراط الفاعــل فــي رهانــات الاقتصــاد والمعرفــة، والارتقــاء بالرأســمال البشــري ومجتمــع 
المعرفــة

أصبحــت المعرفــة والعلــم مصدريـــن للقيمــة الاقتصاديــة، ومعيــارا لتقديـــر الرأســمال البشــري واللامــادي للبلــدان21. فالبعــد 

التكنولوجــي والرقمــي القــوي، الــذي يحملانــه اليــوم، يجعــل منهمــا عامليـــن محدديـــن فــي التنافســـية الاقتصاديــة والتنمويــة. 

ولذلــك، فالمنظومــة التـــربوية عمومــا، والتعليــم العالــي خصوصــا، مدعــوان، أكثـــر مــن غيـــرهما، لتصــور وتفعيــل وتطويـــر 

التكويـــن، والبحــث العلمــي والابتــكار، علــى نحــو يســمح بالارتقــاء بالثـــروات اللاماديــة للبــلاد، ومــن ثــم، بتقويــة الرأســمال 

 ،)think thank( »البشري للوطن. ذلك أن الجامعة أضحت، في هذا الســـياق، مطالبة بالاضطلاع بدور »مختبـــر التفكيـــر

الــذي يفتــح ســبل التفكيـــر الاستـراتـــيجي فــي قضايــا الاقتصــاد والثقافــة وتنميــة المجتمــع، ويقــدم الأفــكار بصددهــا.

فــي ظــل التحــولات الكبـــرى التـــي يعرفهــا ســوق الشــغل؛ حيــث تتأثـــر عمليــات وأنمــاط الإنتــاج، وكذلــك الكفــاءات المنخرطــة فــي 

سلســلة إنتــاج القيمــة، بالتحــولات التكنولوجيــة والرقميــة العميقــة، فــإن تنميــة الرأســمال البشــري القــادر علــى اســتدماج 

ومواكبــة هــذه التحــولات، تســتلزم مراجعــة عميقــة وملائمــة لصيــغ وهندســة تكويـــن الكفــاءات والمــوارد البشــرية، باعتبارهــا 

الفاعل الأساس في هذا الانتقال السوسـيو – اقتصادي والثقافي الحاسم. كما بات من الضروري القيام بمراجعة عميقة 

للمناهــج، وللهندســة البيداغوجيــة للتكويـــنات المقدمــة. ويقت�ضــي هــذا التجديــد علــى مســتوى الهندســة البيداغوجيــة، 

اعتماد أشــكال متنوعة لاكتســاب المعارف والكفايات والتعلم، والعمل بطرائق بيداغوجية مجددة وتفاعلية، علاوة على 

أســلوب المحاضــرة المهيمــن، مــن قبيــل »البيداغوجيــا الهجيـــنة«، ولعــب الأدوار، ودراســة الحــالات التطبيقيــة، و»الوضــع 

فــي الوضعيــة«، والمحــاكاة الــخ.. وتتطلــب هــذه الهندســة الجديــدة، مــن جانــب آخــر، إعطــاء الأولويــة لاستـــيعاب أساســـيات 

الثقافــة الرقميــة، والتـركيـــز علــى المقاربــات الأفقيــة، وعلــى المهــارات الحياتـــية )soft skills(، واكتســاب القــدرة علــى التكيــف، 

وعلــى إدمــاج المســتجدات المرتبطــة بمتطلبــات ســوق الشــغل.

وفــي ضــوء مــا ســبق، فــإن التعليــم العالــي مطالــب بالاضطــلاع بــأدوار مختلفــة تتمثــل، بالأســاس، فــي إنتــاج ونشــر المعلومــة؛ 

التحضيـــر والإعــداد للشــغل؛ إضافــة إلــى تكويـــن المفكريـــن، والمجتمــع بـــرمته.

حســب القانــون التنظيمــي رقــم 14 – 111 المتعلــق بالجهــات وظفــت هــذه الأخيـــرة مجموعــة مــن الكفايــات مثــل: 1( التكويـــن المهنـــي )المــادة 82( بوصفــه اختصاصــا ذاتـــيا، 2( البحــث التنمــوي  	18
)المــادة 91( بوصفــه مــن الاختصاصــات المشتـــركة، 3( التعليــم )المــادة 94( بوصفــه اختصاصــا منقــولا.

انتقلــت الميـزانـــية المخصصــة للجهــات مــن طــرف قانــون الماليــة، تدريجيــا مــن حوالــي 4,2 مليــار درهــم ســنة 2016 إلــى أكثـــر مــن 7,6 مليــار درهــم ســنة 2019 )الصنــدوق الخــاص بمنتــوج حصــص  	19
للجهــات(. الضرائــب المخصصــة 

المرســوم رقــم 2.17.618 بمثابــة ميثــاق وطنـــي لللاتمركــز الإداري بتاريــخ 26 دجنبـــر BO ،2018 رقــم 6738. 	20

21 Foray D. (2003), L’économie fondée sur la connaissance, la Découverte et Syros, Paris.

الرافعة 1



27 إصلاح التعليم العالي: آفاق استراتيجية

التوصية 9: استباق تطور المهن ومتطلبات سوق الشغل المستقبلية

تشــكل المقاربة الاستشــرافية أداة مســاعدة على اتخاذ القرار، باعتبارها تفكيـــرا في المســتقبل يســمح بتســليط الضوء على 

الفعل الحاضر، واستباق التطورات على مستوى المهن والكفايات. ومن ثم، فإنه بات من الضروري تطويـر هذه المقاربة 

ضمــن ســـياسة التعليــم العالــي واستـراتـــيجيات تنميــة الجامعــات.

فــي هــذا الإطــار، تحــرص العديــد مــن البلــدان، ولاســـيما المتقدمــة منهــا، علــى وضــع آليــات لاستشــراف المهــن والكفايــات، تعهــد 

بهــا إلــى مؤسســات مخصصــة لهــذا النــوع مــن الأنشــطة. ويتعيـــن علــى المغــرب اســتلهام هــذه الممارســات المتعلقــة بالحكامــة 

الجيــدة مــن أجــل تتبــع تطــورات التعليــم العالــي علــى المستوييـــن الوطنـــي والدولــي، وممارســة اليقظــة الاستشــرافية للمهــن 

والكفايات الضرورية، التـي يتعيـن توفيـرها وتعبئتها في المستقبل للتدبيـر والتعبئة في المستقبل. ويمكن أن يشكل مشروع 

خلــق مــدن المهــن والكفايــات فــي مجمــوع الجهــات، ســبيلا ملائمــا لإرســاء بنـــيات مــن هــذا القبيــل.

التوصية 10: إعادة الأمل للشباب

تشهد نظرة الطلبة تجاه نظام الاستقطاب المفتوح22، على خيبة أملهم وتشاؤمهم بخصوص جودة تكويـنات هذا النظام. 

فقد عملت ظروف التعلم داخل هذه المســالك، والبطالة التـــي تمس العديد من الخريجيـــن، على تشــويه صورة الجامعة 

العموميــة بـــرمتها. ويتجلــى هــذا الشــعور أيضــا، فــي الغيــاب الكبيـــر للحافزيــة لــدى الشــباب وفقــدان الثقــة فــي نظــام التعليــم 

العالي عموما. وهي معطيات يتوجب أخذها بعيـــن الاعتبار، في إطار تثميـــن التكويـــنات وتحسـيـــن صورة الجامعة المغربية، 

وذلــك عبـــر مــا يلــي:

أخذ انتظارات وطموحات الشباب بعيـن الاعتبار، سواء من حيث جودة ووجاهة التكويـنات، أم من حيث ظروف 	 

التعلم. وهو أمر ملح، ولاسـيما أن الأجيال الجديدة، المتشبعة بثقافة التواصل الرقمي والتعبيـر من خلال الشبكات 

الاجتماعية، لا تتـردد في إبداء رأيها حول التكويـنات والآفاق المقتـرحة عليهم؛

تدعيم قدرات الطلبة، على نحو يمكنهم من التكيف باستمرار مع محيط الشغل المتسم بالتغيـر والتحول. فالتكويـن 	 

المحصــل بالجامعــة يجــب أن يحافــظ علــى وظيفتــه فــي تحقيــق الارتقــاء الاجتماعــي، لإعــادة الأمــل للشــباب مــن جديــد؛ 

إذ أن جــودة التكويـــنات، وقيمــة الشــهادات، والمهــارات والقــدرات المكتســبة فــي الجامعــة تعــزز لــدى الطالــب الثقــة فــي 

النفس، وفي المســتقبل، وفي قيمة التكويـــن باعتباره وســـيلة لتحقيق الذات، ولبلوغ الارتقاء الاجتماعي.

إن هنــاك العديــد مــن التدابيـــر الكفيلــة بإعــادة الثقــة فــي النظــام، منهــا، علــى الخصــوص: مراجعــة قائمــة ومضاميـــن مختلــف 

الشــهادات؛ إدمــاج مختلــف البنـــيات )شــعب، مؤسســات... إلــخ.( ضمــن مجموعــات منســجمة؛ إقامــة جســور حقيقيــة، 

والعمل بوحدات مشتـركة بيـن المسالك والمؤسسات؛ تحديد متطلبات أساسـية )على شكل كفايات( بالنسبة لكل مسلك 

بالإجــازة؛ التعييـــن علــى أســاس الكفايــات بــدل الشــهادات...

إن الجامعة مدعوة لتلبية الطلب الاجتماعي على المستوى الوطنـي، وأن تتما�ضى مع الممارسات الدولية، بتعزيـز التكويـنات 

ذات التوقيت الجزئي، بمثابة إسهام في المجهود الرامي إلى تشجيع التعلمات على مدى الحياة.  

ــن الجامعــة العموميــة خدمــة عموميــة؛ فهــي بذلــك، مدعــوة إلــى تكويـــن خريجيـــن أكفــاء، ومــن ثــم، الإســهام فــي تـــراكم  ؤمِّ
ُ
ت

الرأســمال البشــري، وإنتــاج وتنميــة البحــث علــى نحــو  يجعلهــا مســتوعبة لمتطلبــات مجتمــع المعرفــة، ومســتجيبة لانتظاراتــه. 

ن كل 
ّ
من جهة أخرى، يتعيـن على الجامعة أن تعمل على تشجيع التصديق على الخبـرات المكتسبة من التجربة، الذي يمك

شخص، بغض النظر عن سنه أو مستواه الدراسـي، من الحصول على تصديق على مكتسبات تجربته )سنة أو أكثـر(، في 

مجال ذي علاقة بالإشهاد المهنـي المرغوب.     
المجموعــات البؤريــة المنظمــة مــع طلبــة نظــام الاســتقطاب المفتــوح، لتهيــئ تقريـــر التقييــم. 	22
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التوصية 11: تعزيـز انفتاح الجامعة على التعاون الدولي

توجد ثلاثة أصناف من التحولات23 التـــي من شــأنها التأثيـــر في قطاع التعليم العالي، في عهد العولمة، وكذلك، رســم معالم 

نمــوذج الجامعــة المنشــود فــي أفــق 2030، القائــم علــى الملاءمــة، والانفتــاح، والابتــكار:

ــية: بتملــك التحــولات الناجمــة عــن العولمــة، عبـــر تكييــف الإصلاحــات 	  صنــف أول، قائــم علــى إدمــاج الأنظمــة الوطنـ

ــياق الوطنـــي؛     القائمــة علــى الصعيــد الدولــي، مــع السـ

س على التطور الالتقائي للأنظمة الوطنـية؛ إذ تؤدي الشبكات والمبادلات الدولية إلى مجموعة من 	  صنف ثان: مؤسَّ

التطــورات المشتـــركة بيـــن أنظمــة التعليــم العالــي، التـــي أضحــت تميــل إلــى الالتقائيــة. ويمكــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد، 

على سبيل المثال، إلى تدريس اللغات الأجنبية، الرامي إلى تشجيع التبادلات والالتقائية بيـن الجامعات، سواء على 

المستوى الموضوعاتـي، أم على المستوى التنظيمي للدراسات الأعلى مستوى )سلك الدكتوراه(؛

وأخيـرا، صنف ثالث، يـرتبط بالتطور المتوازي للأنظمة الوطنـية؛ ذلك أن المجهودات الإصلاحية الموازية التـي يقوم 	 

بهــا كل بلــد علــى حــدة بشــكل مســتقل، تـــراعي الأســس المنطقيــة الداخليــة المتعلقــة بــه، وإقامــة روابــط مباشــرة بيـــن 

مختلــف الأنظمــة الوطنـــية للتعليــم العالــي.

غيـــر أن تدويــل التعليــم العالــي، لا يعنـــي استنســاخ نمــاذج التجــارب الدوليــة الأخــرى وإســقاطها علــى النمــوذج المغربــي، بــل 

هــو عمليــة تبــادل وشــراكة ونقــل متبــادل للمعــارف والممارســات الجيــدة، فــي عالــم أصبحــت فيــه معاييـــر جــودة الجامعــات 

والتكويـــنات والبحــث والتقييــم دوليــة.

أقامــت الجامعــات المغربيــة دومــا، شــراكات مــع جامعــات أخــرى علــى المســتوى الدولــي. لكــن، يتعيـــن علــى هــذه الشــراكات، فــي 

ســـياق العولمــة، أن تســتخدم باعتبارهــا رافعــة لتحسـيـــن جــودة التكويـــن، وإنتــاج وتعزيـــز البحــث العلمــي، مــن أجــل الارتقــاء 

بالجامعــات المغربيــة إلــى مســتوى المعاييـــر الدوليــة؛ وذلــك عبـــر:

اعتمــاد الإشــهاد المشتـــرك، مــن خــلال عــرض نفــس التكويـــن بالمغــرب وببلــد آخــر، مــع تبنـــي نفــس المــدى القصيـــر أو 	 

الطويــل خــلال التكويـــن، بالنســبة للطلبــة المغاربــة، وبالنســبة للطلبــة الأجانــب بالمغــرب؛

اشتـراط امتلاك مستوى متوسط في الإنجليـزية بالماستـر، ومتقدم بالدكتوراه؛	 

إشــراك الخبـــرة الدولية في إعداد بعض المســالك، وفي الهندســة البيداغوجية، واللجوء لبعض المدرسـيـــن الزائريـــن 	 

فــي إلقــاء الــدروس؛

اعتماد الإشراف المشتـرك على البحوث في مستوى الدكتوراه، داخل الجامعات المغربية، من أجل السماح لطلبة 	 

الدكتوراه بالاســتفادة من تأطيـــر مزدوج )مغربي وأجنبي(؛

تشــجيع الحركيــة الوطنـــية والدوليــة للطلبــة المغاربــة، واســتقبال الطلبــة الأجانــب بالمؤسســات المغربيــة، مــع وضــع 	 

الآليــات الضروريــة لمعادلــة الوحــدات المكتســبة، والشــهادات الأكاديميــة، وعــرض مســارات ناطقــة بالإنجليـــزية 

لتوســـيع إمكانـــيات جلــب الطلبــة الأجانــب بأعــداد أكبـــر؛

عرض إقامة قصيـرة المدى، مع بـرامج ثقافية، على الطلبة الأجانب؛	 

إقرار وضع الأستاذ الزائر لفتـرات قصيـرة أو طويلة؛	 

إقرار مشاريع للبحث المشتـرك والشراكات، بهدف الاستجابة لطلبات المشاريع الدولية. لأجل ذلك، يتعيـن أن تتوفر 	 

الجامعات على خلايا مكلفة بهذه الأنشطة، وأن تطور الخبـرة في مجال إعداد وتخطيط المشاريع الدولية.

التعليــم العالــي فــي أفــق 2030، الجــزء 2: العولمــة، منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، 2011، ص 27. 	23
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الرافعة 2. حكامة شاملة واستـراتـيجية للمنظومة

يـــنبغي تـــرجمة الحكامــة الجيــدة للتعليــم العالــي، بواســطة ســـياسة عموميــة منســجمة، وتدابيـــر معياريــة وإجرائيــة واضحــة 

وناجعــة. كمــا تـــرتبط هــذه الحكامــة بالاتســاق بيـــن التدابيـــر المتخــذة علــى المســتوى المركــزي، والتدابيـــر المتخــذة مــن طــرف 

المكونات التـي تشكل مجموع نظام التعليم العالي. وبالعودة إلى مقتضيات القانون 00. 01، المستلهم من التجارب الدولية 

المرجعية في هذا الإطار، سنجد أن الجامعة تتمتع باستقلالية واسعة، تسمح لها بتحمل مسؤولية حكامتها الخاصة. غيـر 

أن الحكامة الشاملة والسـياسـية، ومن دون أن تكون مركزية ولا توجيهية أكثـر من اللازم، لها دور هام في نجاح الإصلاحات 

بالمغرب، حيث الجامعات فتـية حديثة العهد، لا تتعدى أقدمها ستـيـن سنة، وحيث مازالت عملية الإصلاح في طور البناء. 

التوصية 1: الحفاظ على اتجاه الإصلاحات في الحكامة الشاملة

عانــى التعليــم العالــي دومــا مــن تقطــع الإصلاحــات24. والحــال، أن الســـياسة العموميــة مطالبــة بإدمــاج مبــدأ الاســتمرارية فــي 

التوجهــات الكبـــرى مــن أجــل إتمــام الإصلاحــات، مــع إدخــال التجديــدات اللازمــة لإحــداث القطيعــة المطلوبــة مــع الاختــلالات 

المرصودة. وتعتبـر هذه الاستمرارية ضرورية، لأنها تندرج في إطار الرؤية الاستـراتـيجية 2015-2030، ومقتضيات مشروع 

القانــون - الإطــار.

كشفت تجربة العمل بالقانون 00. 01 أن العديد من المراسـيم التطبيقية لم تـر النور، وذلك بعد 17 سنة من إصدار 

القانون المذكور. ذلك هو شأن المقتضيات المتعلقة بالتعاقد، وخلق المقاولات، والتقييم الذاتـي والتحفيـزات الضريبية. 

ويدعــو الإصــلاح المو�ضــى بــه فــي أفــق 2030، إلــى العمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى اتجــاه الاصلاحــات الاستـراتـــيجية، وحمايتهــا 

مــن احتمــالات التغييـــر بتغيـــر التوجــه السـياســـي لمكونــات الجهــاز الحكومــي، مــع اعتمــاد آليــات تنظيميــة ديـــناميكية، قــادرة 

علــى دمــج المســتجدات والتكيــف معهــا.

تتمثــل مهمــة الوصايــة فــي بلــورة الاستـراتـــيجية الوطنـــية، والتشــريعات ذات الصلــة، وتنظيــم وممارســة ســلطة الضبــط 

والمراقبــة والتقييــم. فالجهــات الوصيــة مطالبــة بضمــان ســـياسة عموميــة للتعليــم العالــي، وتأميـــن أوجــه الدعــم الضروريــة، 

على مستوى الحكومة بـرمتها، بتنسـيق مع مختلف القطاعات المعنـية بتطبيق هذه السـياسة )المالية؛ الوظيفة العمومية؛ 

الســكنى؛ الأمانــة العامــة للحكومــة...(. كمــا يتعيـــن، مــن جانــب آخــر، ضمــان تنســـيق ناجــع بيـــن الاستـراتـــيجيات الوطنـــية 

القطاعية واستـراتـــيجيات عرض التكويـــنات العالية، من أجل تكامل أفضل بيـــن التعبيـــر عن الحاجيات وبيـــن التخطيط 

للتكويـــنات الملائمــة.

يتمثل الهدف من وراء ذلك، في تزويد سوق الشغل، حسب الإمكان، بالموارد البشرية والكفاءات التـي يحتاج إليها.

التوصية 2: تحديد مخطط مديـري لإنشاء مركبات أحياء جامعية

لا يســمح إنشــاء مؤسســة للتعليــم العالــي منعزلــة فــي هــذه الجهــة أو تلــك، بالتأثيـــر الملمــوس فــي البعــد الاجتماعــي والاقتصــادي 

لهــذه المنطقــة، ولا بضمــان تكويـــن بالمعاييـــر المتعــارف عليهــا، وتشــجيع اســتقرار هيئــة التدريــس25 وجــودة عملهــم. ويجــب، 

بالأحــرى التوجــه، نحــو خلــق مركبــات أحيــاء جامعيــة حقيقيــة، مــن أجــل توفيـــر بيئــة ملائمــة للحيــاة الطلابيــة وللتعلــم 

الأكاديمــي. كمــا يـــنبغي تـــرجمة هــذه الســـياسة بإدمــاج المكــون الجامعــي فــي المخططــات المديـــرية لإعــداد الجهــات. ويتعيـــن علــى 

الســـياسة العموميــة، أن تعيــد التفكيـــر بشــكل استـراتـــيجي، فــي تنظيــم مركبــات الأحيــاء الجامعيــة الحاليــة، وخلــق مركبــات 

أحيــاء جامعيــة أخــرى، مــع أخــذ المقتضييـــن التالييـــن بعيـــن الاعتبــار: 

الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، تطبيــق الميثــاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن 2000-2013: المكتســبات والمعيقــات والتحديــات )2014(. 	24

الهيئة الوطنـية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمي، التقريـر الموضوعاتـي حول تقييم الكليات متعددة التخصصات: أية سـياسة وأي تأثيـر وأي أفق؟ )أكتوبـر 2017(. 	25
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تنــوع المؤسســات، مــن أجــل الاســتجابة بشــكل أفضــل لانبثــاق تخصصــات جديــدة ومهــن جديــدة، وعــدم استنســاخ 	 

نفــس المؤسســات ونفــس المســالك علــى مســتوى كل جامعــة؛

خلــق جامعــات بأحيــاء جامعيــة جديــدة، ليــس فقــط مــن أجــل الســماح بتعاضــد وتجويــد المــوارد، بــل أيضــا لتجــاوز 	 

العزلة والتشــتت الجغرافي للمؤسســات، وذلك بهدف اســتقرار الموارد البشــرية في عيـــن المكان. ولا يجب أن يـــنحصر 

هــذا التجميــع فــي البعــد الجغرافــي، بــل يتعيـــن أن يكــون إداريــا، قانونـــيا وبيداغوجيــا.

يعتبـــر المغــرب مــن بيـــن البلــدان التـــي يتأثـــر فيهــا مــآل المســارات الدراســـية كثيـــرا بالفــوارق التـــرابية26، وبالوضــع الثقافــي 

والاجتماعــي للأســر. ومــن ثــم، فالاختــلاط والعدالــة الاجتماعييـــن يمثــلان تحديــا أساســـيا أمــام الجامعــة والتعليــم العالــي 

بصفــة عامــة، حيــث يتعيـــن علــى مركبــات الأحيــاء الجامعيــة campus، فــي هــذا الإطــار، أن تعكــس بشــكل أفضــل التنــوع 

ــنها وبيـــن ســوق الشــغل  الاجتماعــي. وبخــلاف ذلــك، ســتكون مركبــات الأحيــاء هــذه، محــط مســاءلة، وســـيكون ثمــة شــرخ بيـ

وحاجيــات الجهــات. ذلــك أنــه، مــن شــأن مركبــات الأحيــاء الجامعيــة المســتدامة والدامجــة فــي أفــق 2030، أن تســهم فــي الحــد 

مــن النخبويــة، وفــي محاربــة الإقصــاء الاجتماعــي والتمييـــز علــى أســاس النــوع، وضمــان تكويـــن الكفــاءات المتنوعــة الضروريــة 

لتحقيــق التنميــة علــى المستوييـــن المحلــي والوطنـــي.

أخيـــرا، يـــنبغي توضيــح الســـياسة المتبعــة إزاء التعليــم العالــي الخــاص فــي تنوعــه: الربحــي وغيـــر الربحــي، والشــراكة بيـــن 

القطاعيـــن، الخــاص والعــام، والفــروع المحليــة للجامعــات، والجامعــات الخاصــة. كمــا يـــنبغي توضيــح دورهــا فــي التوســـيع 

الجغرافــي لعــرض التكويـــن وفــي التـرتـــيبات التنظيميــة القائمــة.

التوصية 3: ضمان حكامة فعالة للبحث

رغم وجود لجنة دائمة بيـن وزارية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي )CPIRSDT(، يفتـرض فيها قيادة وتنسـيق وتوجيه 

البحــث الوطنـــي، فــإن القطاعــات الوزاريــة المختلفــة، تطــور »استـراتـــيجياتها« الخاصــة وبـــرامجها فــي البحــث بطريقــة تفتقــر 

إلى التنســـيق. ويؤدي هذا العجز في القيادة والتنســـيق، إلى تشتت المجهودات وتفرق الوسائل وإلى نتائج متواضعة بالنظر 

إلى الوسائل المعبأة. ويبدو من المستعجل تجاوز هذا العجز في الحكامة، وهذا النقص في التنسـيق بيـن الفاعليـن في مجال 

البحث، عبـــر إقامة نظام شــامل للحكامة ولتدبيـــر هذا النشــاط.

مــن هــذا المنظــور، يجــب أن تخضــع مهــام وأنشــطة مختلــف هيئــات الحكامــة واتخــاذ القــرار، إلــى منطــق منســجم وواضــح. 

يـــنبغي أن يكــون قاســمها المشتـــرك هــو العقلنــة والتجويــد والمرونــة فــي تدبيـــر المــوارد المتوفــرة، بهــدف الرفــع مــن النجاعــة، 

وتـيســـير تطــور إنتاجيــة وتأثيـــر البحــث الوطنـــي.

معلــوم أن العديــد مــن المؤسســات والتنظيمــات )قطــاع التعليــم العالــي، المركــز الوطنـــي للبحــث العلمــي والتقنـــي، أكاديميــة 

الحســن الثانـــي للعلــوم والتقنـــيات، وزارة الصناعــة، وزارة الطاقــة، وزارة الفلاحــة، مؤسســة البحــث فــي الطاقــة الشمســـية 

والطاقــات المتجــددة( تمــول البحــث. لكــن توفيـــر المــوارد غيـــر منتظــم وغالبــا مــا تكــون تأثيـــراته ضعيفــة، نظــرا لتشــتت 

المجهودات. في حيـن أن الممارسات الدولية النموذجية بهذا الخصوص، تتمثل في خلق وكالات وطنـية للبحث تنظم بشكل 

مضبوط إعلانات عروض المشاريع في ارتباط مع استـراتـيجيتها الوطنـية. ويتعيـن أن تكون هذه الممارسات الجيدة نموذجا 

لنمــط الحكامــة الوطنـــية فــي هــذا المجــال.

مدرســة العدالــة الاجتماعيــة، مســاهمة فــي التفكيـــر حــول النمــوذج التنمــوي؛ المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العملــي، ص. 9، 2018 	26
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التوصية 4. اعتماد القيادة على أساس مؤشرات موثوق بها

يجــب أن يبـــرهن التعليــم العالــي بشــكل ملمــوس، عــن تجاوبــه مــع انتظــارات المجتمــع. فاســتقلالية الجامعــات، مرتبطــة 

بمبــدأ المحاســبة، وهــي تقت�ضــي مواكبــة مــن طــرف القطــاع الــوزاري الو�ضــي، عبـــر نقــل الكفــاءات والأمــلاك مــع إقــرار آليات 

التتبــع والملائمــة.

يتحقق التعاقد وكذلك آلية مواكبة الجامعات في صيغة عقد بـــرنامج متعدد السنوات. ويـــنبغي لهذا التعاقد أن يشتـــرط 

إنتاج تقريـر سنوي عن حصيلة الأنشطة وعن الوضعية المالية للجامعة )سواء كانت عمومية أم مستفيدة من المساعدة 

العموميــة(. وبهــذه الطريقــة، تخضــع هــذه المؤسســات لمبــدأ المحاســبة مــن طــرف المجتمــع ومؤسســاته التمثيليــة. لذلــك، 

يجــب أن تـــرتكز قيــادة التعليــم العالــي علــى مجموعــة مــن المؤشــرات التـــي تبـــرز مــدى التقــدم المنجــز. ومــن الممكــن تحييـــن 

تجربة القطاع الوزاري الو�ضي، الهادفة إلى بلورة مجموعة من مؤشرات التتبع، إبان وضع البـرنامج الاستعجالي، لقياس 

مردوديــة الجامعــات، وذلــك لخلــق الانســجام علــى مســتوى حكامــة المؤسســات.

يـــنبغي أيضــا بلــورة مؤشــرات تســمح بقيــاس تأثيـــر الســـياسات المتبعــة مــن أجــل الارتقــاء والتميـــز، بهــدف رفــع التحديــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة الملحــة.

لا يمكــن تحقيــق عمليــة تتبــع المؤشــرات، دون نظــام للمعلومــات موثــوق بــه ومنســجم، يـــرفع معطيــات الجامعــات إلــى الإدارة 

المركزية، فالقرارات السـياســـية والتوقعات والتخطيط الاستـراتـــيجي، تكون بالضرورة خاضعة لنظام وطنـــي للمعلومات، 

منســجم وموثــوق بــه، بمثابــة أداة لاتخــاذ القــرار.

التوصية 5: مأسسة بنـية التنسـيق بيـن الجامعات

يقت�ضــي ســـياق إصــلاح وتطويـــر الجامعــة المغربيــة، تنســـيقا وثيقــا بيـــن الجامعــات، مــن أجــل مواجهــة متطلبــات الإصلاحــات 

وبلــورة حلــول بشــكل جماعــي، للإشــكاليات العرضانـــية المتزايــدة، التـــي تشتـــرك فيهــا كل الجامعــات.

يـنبغي أن تكون هيئة رؤساء الجامعات CPU، أو أي هيئة مماثلة، قوة اقتـراحية، علاوة على كونها فضاء للتشاور والتنسـيق 

وتقاسم الممارسات الجيدة والتعاون بخصوص الوسائل البيجامعية الخ...

لذلــك، يتعيـــن علــى الهيئــة المذكــورة، أن تبـــرز باعتبارهــا بنـــية رســمية متوفــرة علــى الوســائل التـــي تســمح لهــا بإنجــاز مهــام 

واســعة النطــاق، تقتضيهــا عمليــة الإصــلاح فــي أفــق 2030.

التوصية 6: تقويم الوضع وإقامة تخطيط استـراتـيجي

يعرف نظام الاستقطاب المفتوح اختلالات تتجلى في الهدر وفي ضعف مردودية المنظومة. وتـرجع هذه الاختلالات بالأساس، 

إلى غياب تخطيط استـراتـيجي لحاجيات التكويـن الجامعي ووسائل تلبيتها.

مــن شــأن محدوديــة طاقــة الاســتقبال وتأطيـــر الطلبــة المسجليـــن فــي المســالك ذات الاســتقطاب المفتــوح أن تؤثـــر ســلبا، فــي 

عمليــة تفعيــل الإصــلاح. ويجــب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن أجــل ســد هــذا العجــز، بواســطة مخطــط للتقويــم، يمتــد علــى 

مــدى ثــلاث ســنوات، وبوضــع الوســائل الماليــة والبشــرية الضروريــة رهــن إشــارة الجامعــات المعنـــية.

فــي إطــار خلــق جامعــات أو مؤسســات جديــدة، يـــنبغي بلــورة وتبنـــي مرجعيــات تحــدد نســبة التأطيـــر )أســاتذة باحثــون، 

مستخدمو الإدارة، تقنـيون( والحاجيات فيما يخص البنـيات التحتـية )عدد الأمتار المربعة بالنسبة لكل طالب / تخصص 

الــخ...(. وتوجــد معاييـــر فــي هــذا المجــال يمكــن ملاءمتهــا مــع الســـياق المغربــي. كمــا تعتبـــر هــذه التهيئــة ضروريــة مــن أجــل إنجــاح 

تنميــة القطــاع فــي أفــق 2030.
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التوصية 7: اعتماد نموذج للتمويل المنصف 

أســفر تجــزؤ نظــام التعليــم العالــي والتـــراتبية التـــي تطبعــه، عــن توزيــع غيـــر متكافــئ للتمويــلات، وعــن تمثــل ســلبي للدراســة 

بالمؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح. والحــال، أن الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015 – 2030، جعلــت مــن الإنصــاف وتكافــؤ 

الفــرص أساســا مــن أســس التـــربية والتكويـــن.

في بلد مثل المغرب، يجب أن يعمل الإصلاح على المزاوجة بيـن عدة مقومات: الواقعية، وتـرشيد استخدام الموارد، وتطويـر 

تنافسـية الجامعات المغربية على الصعيد الدولي، وتحقيق التضامن بيـن الفئات الاجتماعية، مع العمل أيضا على الرفع 

من مستوى الولوجية والجودة لبلوغ مستوى الأداء المطلوب في أفق 2030.

في استحضار للرؤية الاستـراتـــيجية 2015 – 2030، يتعيـــن إذن أن يأخذ نمط التمويل الذي ســـيعتمد في إصلاح التعليم 

العالــي بعيـــن الاعتبــار المقومــات التاليــة:

حتميــة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، الهادفيـــن إلــى تفعيــل حــق كل حاصــل علــى البكالوريــا، ووفــق معاييـــر محــددة، فــي 	 

أن يتــم التكفــل بــه فــي إطــار تمويــل النظــام الجامعــي، مــن طــرف الدولــة أساســا. ومــع ذلــك، فقــد أضحــت ضــرورة تنويــع 

مصــادر تمويــل التـــربية عمومــا، والتعليــم العالــي بوجــه خــاص، أمــرا بديهيــا. أمــا التـرتـــيبات العمليــة وســبل التفكيـــر، 

فتظــل مفتوحــة حــول هــذه القضيــة الجوهريــة؛

حتميــة الرفــع مــن مســتوى الجــودة، عبـــر تكويـــن الكفــاءات فــي تــلاؤم مــع متطلبــات التنميــة المعرفيــة والأكاديميــة 	 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــلاد فــي ســـياق تنافســـي. ويتعيـــن أن يكــون هــذا المقــوم مرتبطــا ارتباطــا تامــا بتعبئــة 

التمويــلات اللازمــة لمثــل هــذا التحــول. ومــن المعلــوم أنــه يجــب اعتبــار هــذا المجهــود المالــي بمثابــة اســتثمار فــي تثميـــن 

الإمــكان البشــري، وفــي تنميــة البــلاد؛

حتميــة الاســتعمال الأمثــل للمــوارد الماليــة، مــع أخــذ الزيــادات فــي الميـزانـــية بعيـــن الاعتبــار، والبحــث عــن الآليــات 	 

الضروريــة لتقاســم التكاليــف، وإيجــاد صيــغ التضامــن الكفيلــة بتنويــع مصــادر التمويــل، والصــرف الأمثــل لميـزانـــيات 

التسـييـــر.

التوصية 8: تنويع مصادر التمويل والتخفيف من الضريبة على بعض أنشطة الجامعات

يقت�ضــي تنويــع مصــادر التمويــل، فــي المقــام الأول، استـــيفاء تفعيــل المقتضيــات المحــددة فــي القانــون 00. 01، مثــل الإعفــاء 

الضريبــي للجامعــات، وتطويـــر مواردهــا الخاصــة )التـــي تمثــل مصــدرا مهمــا(، وتطويـــر التعليــم العالــي ذي المنفعــة العامــة، 

والتحفيـــز الضريبي في مجال إعداد البنـــية التحتـــية الجامعية. ويتعلق الأمر أساسا بمقتضيات القانون 00 .01 المتضمنة 

فــي المــواد التاليــة: 83، 84، 85، 86، 87، 88، و89 التـــي يمكنهــا أن تشــكل مصــدرا هامــا للتمويــل.

يتعيـن توضيح الإطار القانونـي والضريبي للتكويـن المستمر؛ إذ على الوزارة الوصية المبادرة بوضع قانون خاص بالتكويـن 

المســتمر، لمــلْء الفــراغ الحالــي المتعلــق بهــذا القطــاع. ذلــك أن هــذا النــوع مــن التكويـــن، لا يتــم تدبيـــره حاليــا ســوى بمقت�ضــى 

قــرار مشتـــرك بيـــن الــوزارة المكلفــة بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويـــن الأطــر، ووزارة الاقتصــاد والماليــة، صــادر بتاريــخ 

16 يـنايـــر 2016.

يتعيـن تطويـر المنتجات والمداخيل الناجمة عن أعمال البحث وتقديم الخدمات، خصوصا منها أعمال الخبـرة، ومراجعة 

النظام الضريبي الذي تخضع له كذلك. كما يجب أن تأخذ النصوص التطبيقية للقانون 01.00 بعيـن الاعتبار، ضرورة 

تشجيع المدرسـيـن والمؤسسات الجامعية، على تطويـر الاستشارة والخبـرة المؤسسـيتـيـن، وتـيسـير الحركية باتجاه المقاولات 

وانطلاقــا منهــا.

الرافعة 2
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يتعيـن تثميـن مخرجات الأنشطة المقاولاتـية للجامعة، الناتجة عن المساهمات في الشركات وعن إنشاء المقاولات )المادة 7(. 

إن مــن شــأن تنميــة مــوارد ماليــة أخــرى، غيـــر تلــك المقدمــة مــن طــرف الدولــة، أن تمنــح للجامعــات قاعــدة تشــجعها علــى 

تطويـر أنشطتها المقاولاتـية، وعلى اللجوء إلى القروض الخارجية المنصوص عليها في القانون 00. 01 ضمن مصادر تمويل 

الجامعــات.

التوصية 9: خلق مؤسسات من طرف الجامعة

يســاعد إحــداث مؤسســات Fondations مــن قبــل الجامعــات، علــى جلــب وتدبيـــر اعتمــادات ماليــة لفائــدة تطويـــر الجامعــة، 

وذلــك مــن خــلال القيــام بعــدد مــن الأنشــطة. وبإمــكان المغــرب أن يســتلهم بعــض الممارســات الجيــدة فــي جامعــات أجنبيــة 

لتكييــف نمــوذج خــاص بســـياقنا الوطنـــي.

لتشــجيع التمويــلات التطوعيــة، يجــب أن تســتفيد الهبــات المقدمــة للجامعــة مــن الإعفــاء الضريبــي. كمــا يتعيـــن أيضــا 

تحسـيس المانحيـن وتعبئتهم في هذا الاتجاه، هذا مع الـتأكيد على أن تطويـر هذا النوع من التمويل، لا يعنـي إعفاء الدولة 

من مسؤولياتها تجاه المرفق العام. لذلك، يمكن التفكيـر في إجراءات تحفيـزية، وسـياسة تواصلية ملائمة من أجل تطويـر 

هــذا النــوع مــن الدعــم المالــي، الــذي يقدمــه مانحــون للجامعــات المغربيــة، وتشــجيعه مســتقبلا.

يمكــن لهــذه المؤسســات أن تعمــل علــى توفيـــر مــوارد ماليــة مــن خــلال تقديــم الخدمــات، وتدبيـــر صناديــق البحــث، وإنجــاز 

الخبـــرة، والقيــام بأعمــال لصالــح الجامعــة، مثــل التكويـــن المســتمر، كــي تضمــن للمؤسســة إمكانـــية توفيـــر خدمــات تقويــة 

القــدرات والتكويـــن مــدى الحيــاة لمســتخدمي المقــاولات ولمختلــف الفئــات المعنـــية. وتشــكل جمعيــات قدمــاء الخريجيـــن 

»Alumni«، رافعــة أيضــا لتعبئــة الكفــاءات والمــوارد، وتوطيــد شــبكة مــن الشــركاء، يمكــن للجامعــة أن تلجــأ إليهــا مــن أجــل 

دعــم عملهــا بشــكل عــام.
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الرافعة 3. جامعة مسؤولة وفعالة في إطار الاستقلالية

تحظــى الجامعــات عبـــر العالــم، باســتقلالية واســعة للقيــام بمهامهــا، علــى المســتويات الإداريــة والماليــة والبيداغوجيــة، 

وتتحمــل مســؤولياتها كاملــة فــي هــذه المجــالات. فمــاذا عــن الجامعــة العموميــة المغربيــة؟

إن هذه الأخيـرة مازالت تسعى إلى الظفر الفعلي باستقلاليتها، وفق ما يخوله لها القانون 00 .01 في هذا الشأن. تواجه 

الجامعــة عــددا مــن العوائــق مــن أجــل تطويـــر مواردهــا الماليــة وتدبيـــرها، بســبب ثقــل المراقبــة القبْليــة، وغيــاب المرونــة فــي 

تدبيـــر مســالك التكويـــن )عنــد إنشــاء المســالك، أو ملاءمتهــا، أو إغلاقهــا( واســتحالة تدبيـــر المــوارد البشــرية الخاصــة بهــا 

داخليــا ...

وتعتبـر كل هذه الصعوبات عوائق أمام تطويـر الجامعة العمومية المغربية ونجاح الإصلاح الجامعي. فاستقلالية الجامعة 
ضروريــة، وذلــك مــن أجــل منحهــا القــدرة علــى التكيــف والتفاعــل بســرعة مــع المحيــط السوســـيو – اقتصــادي المتحــول 

باستمرار، ومواجهة عالم يـزداد تنافسـية وانفتاحا يوما بعد يوم. إن هذه الاستقلالية يجب أن تكون مقرونة بالمسؤولية 

تجــاه المجتمــع، وبالفعاليــة، وبتطويـــر عمليــات التقييــم، وتعزيـــز انخــراط الفاعليـــن.

التوصية 1: إقامة قيادة ديـناميكية، تشاركية ومبادرة

فــي ســـياق يطبعــه تزايــد أعــداد طلبــة الجامعــات، يـــنكب رؤســاء الجامعــات العموميــة المغربيــة أساســا علــى تدبيـــر 

الوضعيــات الاســتعجالية، وعلــى إيجــاد حلــول عمليــة للإشــكاليات المطروحــة. والحــال، أن مهمــة رئيــس الجامعــة 

ومســؤوليته تكتســـي، فضــلا عــن التدبيـــر، بعــدا استـراتـــيجيا يتمثــل فــي تطبيــق رؤيــة وتوجــه، وتعبئــة مختلــف الجهــات 

المعنـــية حــول الجامعــة )networking et lobbying(. لذلــك، أضحــى مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي مهــام رئيــس 

الجامعــة، وفــي الكفايــات المطلوبــة لممارســة مســؤولية مــن هــذا القبيــل، حيــث يشتـــرط توفــره علــى قــدرات قياديــة 

فعليــة، وأيضــا علــى رؤيــة ومشــروع تنمــوي يعبــئ هيئــة التدريــس، ويدفــع بالجامعــة نحــو تحسـيـــن مســتمر لأدائهــا 

البيداغوجــي والعلمــي. كمــا يتعيـــن أن تشــكل الكفــاءة والقــدرات القياديــة المعيــار الوحيــد لتعييـــن المسؤوليـــن، وذلــك 

فــي انســجام مــع توصيــات الرؤيــة الاستـراتـــيجية.

 يتطلــب تدبيـــر الجامعــات تدعيــم القــدرات التدبيـــرية للفريــق المســـير )نــواب الرؤســاء، رؤســاء المؤسســات، الكتــاب 

العامــون(. لذلــك، يتعيـــن أن يكــون كل شــخص، مرشــح ليكــون عضــوا فــي الفريــق المســـير للجامعــة، متوفــرا علــى كفايــات فــي 

التدبيـــر الجامعــي، كمــا هــو معمــول بــه فــي بعــض الجامعــات، علــى أنــه، يمكــن الاســتناد إلــى الخبـــرة الدوليــة مــن أجــل توفيـــر 

مثل هذه التكويـنات الإشهادية. ذلك أن اشتـراط التوفر على صفة أستاذ التعليم العالي )PES( كما هو منصوص عليه 

فــي القانــون 00. 01 للتـــرشح لمنصــب عميــد الكليــة، ضــروري لكنــه غيـــر كاف. وبالمــوازاة مــع الرفــع مــن الشــروط المطلوبــة 

للتـــرشح لمنصــب عمــداء أو رؤســاء مؤسســة، يـــنبغي مراجعــة وضعهــم وتعويضاتهــم، مــن أجــل تحفيـــز أجــود المرشحيـــن، 

وجذبهــم نحــو مناصــب حكامــة وتدبيـــر المؤسســات والجامعــات.

يتميـــز الوضــع الراهــن بنــوع مــن التنافــر مــا بيـــن مشــروع تنميــة الجامعــة ومشــاريع المؤسســات التابعــة لهــا. والحــال، أن 

انســجام الفريــق المســـير للجامعــة، رهيـــن بوجــود تصــور موحــد ورؤيــة مشتـــركة لتنميــة الجامعــة. ومــن شــأن التعييـــن 

المتزامــن للرئيــس ولفريقــه، أن يســاهم فــي تكريــس روح الفريــق، وفــي التئــام الجهــاز المســـير للجامعــة حــول مشــروع واحــد، 

منســجم، ومشتـــرك، ومتقاســم.

هنــاك بالفعــل عــدد مــن الشــروط التـــي يفتـــرض توفرهــا عنــد اختـــيار رئيــس الجامعــة، ولاســـيما تلــك التـــي تتجســد فــي 

مشــروعه لتنميــة الجامعــة، إلا أن المســاطر لا تتوقــع، بالمقابــل، تدابيـــر لقيــاس النتائــج وتقييمهــا عنــد نهايــة ولايتــه. ومــن 

هنــا، تبـــرز ضــرورة إرســاء تدابيـــر تجبـــر رئيــس الجامعــة علــى الحصــول علــى »شــهادة إبـــراء الذمــة« عنــد نهايــة ولايتــه. هــذا 

الرافعة 3
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المقت�ضــى، الــذي تنــص عليــه القوانـيـــن الداخليــة للجامعــات، يـــندرج فــي إطــار المســاءلة، ويتعيـــن تدعيمــه علــى الخصــوص 

بالمصادقــة علــى حصيلــة نهايــة الولايــة مــن طــرف مجلــس الجامعــة، والحــرص علــى نشــرها.

التوصية 2: تعزيـز فعالية أجهزة اتخاذ القرار

تحــد التشــكيلة المتضخمــة لهيئــات حكامــة الجامعــة مــن فعاليتهــا، لذلــك، يتعيـــن إعــادة النظــر فــي هــذه التشــكيلة، فــي اتجــاه 

الرفع من فعالية عملية اتخاذ القرار. ويشكل إحداث مجلس، على شاكلة مجلس إداري، يضم أعضاء ممثليـن للأطراف 

المعنـــية، وبأعــداد محــدودة. ســـيكون هــذا المجلــس متمتعــا بســلطة القــرار علــى مســتوى التوجهــات الاستـراتـــيجية للجامعــة، 

ومنــح المــوارد وتوزيعهــا )الماليــة والبشــرية...(، والمصادقــة علــى الميـزانـــيات وتنفيذهــا، وتقييــم أداء الجامعــة... خيــارا يضمــن 

هــذه الفعاليــة.

يجــب أن يتوفــر رئيــس الجامعــة علــى ســلطة تقريـــرية فــي مجــال التدبيـــر، وذلــك فــي إطــار مجلــس للتدبيـــر يـــراقب شــؤون 

الجامعــة بفعاليــة، ويضــم عــددا محــدودا مــن الأعضــاء. ويـــنبغي أن تقتـــرن ممارســة هــذه الســلطة التقريـــرية بضــرورة 

الخضــوع لآليــة للمســاءلة وتقديــم الحســابات الســنوية حــول أداء الجامعــة، ومــدى قــدرة الرئيــس علــى تعبئــة المــوارد 

البشــرية والماديــة لفائــدة الجامعــة.

التوصية 3: ربط استقلالية الجامعة بالمساءلة

مــن البديهــي أن تكــون كل اســتقلالية مرتبطــة بتحمــل الجامعــة للمســؤولية، حيــث تقــدم هــذه الأخيـــرة الحســاب بالاســتناد 

إلــى تعاقدهــا المســبق مــع الدولــة.

لــم يعــد مقبــولا أن يتــم تحميــل الجامعــة مســؤولية جــودة التكويـــن، مــا لــم تتوفــر علــى الاســتقلالية البيداغوجيــة والماليــة، 

وعلــى حــق التصــرف فــي ممتلكاتهــا الماديــة واللاماديــة؛ إذ مــن شــأن هــذه الاســتقلالية، أن تســاعد علــى إدمــاج الجامعــة داخــل 

الجهــة التـــي تنتمــي إليهــا، كمــا أنهــا تنســجم بشــكل تــام مــع توجــه المغــرب نحــو اللامركزيــة والجهويــة المتقدمــة.

يتعيـــن تخفيــف المســاطر الماليــة حتــى تســتجيب لمتطلبــات تنميــة الجامعــة، مــع الإبقــاء علــى مراقبــة ماليــة بعديــة. ذلــك أن 

كل تقييــم لنتائــج الجامعــة ولأدائهــا، رهيـــن بأهميــة الاســتثمارات المرصــودة فــي مجــال المــوارد البشــرية والماليــة، وبالمرونــة 

التنظيميــة فــي تدبيـــر النفقــات كذلــك، مــع الحــرص علــى إرســاء آليــة للمســاءلة.

رغــم أن الجامعــات الخاصــة، وتلــك المندرجــة فــي إطــار الشــراكة عام/خــاص )3P(، تتمتــع بالاســتقلالية، مــن حيــث الجوهــر، 

فإنهــا تبقــى مطالبــة بالخضــوع لقواعــد المســاءلة، بحكــم انتمائهــا لنفــس نظــام التعليــم العالــي. وبمــا أن للتـــربية والتكويـــن 

ماديــة، فــإن الدولــة، مــن منطلــق مهــام الضبــط المنوطــة بهــا، وبحكــم 
ّ

والبحــث العلمــي بعــدا يتعلــق بالأرصــدة الماديــة واللا

كونهــا تمنــح اعتمــادات ماليــة، ســتُخضع الجامعــات كيفمــا كان وضعهــا )عموميــة، خاصــة، شــراكة عام/خــاص(، لنفــس 

مقتضيــات المســاءلة المنصــوص عليهــا فــي عقــود التنميــة المبـــرمة مــع الدولــة. كمــا يجــب علــى الجامعــات المحدثــة فــي إطــار 

الشراكة عام/خاص، والجامعات الخاصة، أن تنفتح أكثـر على الفاعليـن والشركاء، لتعزيـز مشاركتهم في تحديد الأهداف، 

والاستـراتـــيجيات، وصيــغ تقييــم هــذه المؤسســات.

التوصية 4: إرساء تنظيم وهيكل إداري عقلانـييـن

تعــرف الجامعــات عجــزا كبيـــرا علــى مســتوى الهيئــة الإداريــة، تفاقــم بعــد تحويــل 2530 منصبــا27 مــن الأطــر الإداريــة، إلــى 

أســاتذة باحثيـــن مــا بيـــن سنتـــي 2016 و2019. وإن كانــت هــذه العمليــة ســعت إلــى تدعيــم هيئــة التدريــس، فإنهــا حرمــت 

الجامعة من كفاءات إدارية مهمة والحال أنها لازمة ولا غنى عنها من أجل حسن سـيرها. هكذا، فإن الجامعة تظل في أمس 

الحاجــة إلــى كفــاءات ورأســمال بشــري، كفيــل بـــرفع تحــدي الفعاليــة وحســن الأداء.
عــرض وزارة التـــربية والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، أمــام الجمعيــة العامــة للمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بتاريــخ 14 يـنايـــر 2019. 	27
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فــي هــذا الإطــار، يتعيـــن معالجــة موضــوع الهيــكل التنظيمــي، مــن طــرف وزارتـــي الماليــة والــوزارة المكلفــة بالتعليــم العالــي، إذ لا 

يمكن تصور إجراء تقييم مؤسساتـي للحكامة )الداخلية أو الخارجية(، في غياب هذا الهيكل الذي يحدد مهام كل منصب 

للمســؤولية والأعمــال المرتبطــة بــه.

مــن أجــل تدبيـــر أمثــل للمــوارد البشــرية، يجــب أن يتــم تعييـــن المدرسـيـــن علــى مســتوى الجامعــة، بوصفهــا الهيئــة والإطــار 

المرجعــي لذلــك، مــع الإبقــاء علــى إمكانـــية الإلحــاق بإحــدى مؤسســاتها. مــن شــأن هــذا الإجــراء أن يمكــن مــن تدبيـــر تعاضــدي 

للرأســمال البشــري، بمعنــى أن الغــلاف الزمنـــي للتدريــس فــي مؤسســة الإلحــاق، يمكــن أن يـــنجز فــي مؤسســة أخــرى )المــادة 5 

من المرسوم رقم 793 - 96-2 بتاريخ 19 فبـرايـر 1997(. وبالفعل، فإن هذا المقت�ضى يواجه انتقادات العديد من الأساتذة 

الباحثيـــن، بحجــة أنهــم تابعــون للمؤسســة التـــي تــم توظيفهــم فيهــا.

التوصيــة 5: مباشــرة تقييــم ذاتـــي بواســطة بحــوث ميدانـــية موجهــة للطلبــة واســتطلاعات رأي تســتهدف 
الفاعليـــن

على المستوى السـياسـي، يتعيـن أن يتأطر التوجه الناظم للتعليم العالي ببعديـن اثنـيـن هما: التعلم المتمركز حول الطالب، 

ونتائج التعلم. هذان البُعدان يستهدفان الانتقال من بيداغوجيا قائمة على نقل المعارف من اتجاه أوحد، إلى بيداغوجيا 

متوجهة أكثـــر إلى ذكاء الطالب، عبـــر جعله مشــاركا في بناء تعلمه من جهة، وتشــجيعه على المبادرة وتنمية اســتقلاليته من 

جهــة أخــرى. فوفــق هــذا المنظــور الثانـــي، يعــد الطالــب بمثابــة فاعــل فــي ســـيرورة بنــاء التعلمــات التـــي تســتهدف تنميــة فضولــه 

الفكري، وتفكيـره النقدي، وكفايات البحث والابتكار لديه. على هذا النحو، يمكن للتعليم العالي الاسهام في ارتقاء الفرد 

والمجتمع، في انسجام مع توصيات الرؤية الاستـراتـيجية في هذا الشأن.

علــى المســتوى المؤسساتـــي، يفــرض التقييــم الذاتـــي نفســه بقــوة أكبـــر فــي العديــد مــن الأنظمــة الجامعيــة. ويمكــن إنجــازه مــن 

خــلال اســتطلاع آراء الفاعليـــن، حــول الحيــاة الجامعيــة وحــول تسـييـــر الجامعــة ومحيطهــا.

يقت�ضي التقييم الذاتـي، الذي يعتبـر الطالب فاعلا مركزيا، ومستفيدا رئيسـيا من التعليم، إرساء آليات من قبيل البحوث 

الميدانـــية الموجهــة للطلبــة، وذلــك مــن أجــل الاســتجابة لحاجياتهــم، وانتظاراتهــم، والعمــل علــى تحسـيـــن التعليــم. وتبـــرز هــذه 

البحــوث الصعوبــات التـــي يواجههــا المعنـــيون، كمــا يمكنهــا أن تقــدم معلومــات حــول التعديــلات التـــي يتعيـــن إجراؤهــا علــى 

التعلمــات، وعلــى المناهــج، ومســتوى المعرفــة التـــي يـــنبغي تلقيـــنها للطلبــة.

التوصية 6: إرساء تقييمات وخلق آليات لليقظة الأخلاقية

لمواكبــة الإصلاحــات، يتعيـــن علــى الوكالــة الوطنـــية للتقييــم ولضمــان الجــودة )ANAEQ(، عــلاوة علــى اعتمــاد المســالك 

والمؤسســات والجامعــات، توجيــه مجهوداتهــا نحــو تقييــم فعاليــة التكويـــنات. ويـــنبغي إرســاء وإنجــاز تقييمــات فــي منتصــف 
مســار المســالك وعنــد نهايتهــا، وذلــك بشــكل منتظــم. كمــا يتعيـــن مواكبــة هــذه التقييمــات بتـرتـــيبات تشــجيعية لفائــدة فــرق 

التكويـــن.

يهــم التقييــم الداخلــي والخارجــي للجــودة، النظــام الجامعــي بـــرمته. لقــد قــام العديــد مــن الحكومــات بإرســاء »آليــات لضمــان 

الجــودة، تهــدف إلــى تطبيــق مجموعــة مــن التوصيــات، لتحسـيـــن جــودة مؤسســة أو بـــرنامج معيـــن«28، وذلــك دون أن تتوخــى 

بالضــرورة إقامــة تـــراتبية بيـــن المؤسســات.

مــن جهــة أخــرى، فــإن اعتمــاد معاييـــر للجــودة وحســن الأداء قائمــة علــى »مدخــلات« و»مخرجــات« لتصنـــيف الجامعــات 

المغربيــة، مقاربــة تظــل شــبيهة بتلــك المعتمــدة دوليــا. 

28 Michaela Martin, Antony Stella , Assurance qualité externe dans l’enseignement supérieur : les options, , Unesco, 2007, http://ifgu.
auf.org/media/document/Assurance_qualit%C3%A9_externe_dans_lenseignement_sup%C3%A9rieur_les_options_1.pdf

الرافعة 3
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لضمــان حيــاد أكبـــر للتقييمــات، وإعطائهــا مصداقيــة أقــوى، والاســتفادة أكثـــر مــن التجــارب الدوليــة فــي الموضــوع، يجــب أن 

يتــم إنجــاز هــذه التقييمــات مــن قبــل فــرق تضــم خبـــراء فــي التقييــم، مغاربــة وأجانــب، كمــا هــو الشــأن فــي بلــدان أخــرى.

ــنبغي إنجــاز التقييــم الذاتـــي علــى أســاس مؤشــرات واضحــة وموضوعيــة، ونشــر نتائجــه، مــع اقتـــراح مداخــل وحلــول  كمــا يـ

يمكــن أن تســتلهمها الجامعــة، مــن أجــل تحسـيـــن مردوديتهــا.

إذا كان التقييم الذاتـــي هو أول حلقة ضمن سلسلة التقييمات المؤسساتـــية والوطنـــية، فإنه من البديهي أن يتطلب مثل 

هــذا التقييــم منظومــة إعلاميــة موثوقــة ومشتـــركة علــى المســتوى الوطنـــي، بحيــث تســمح بإجــراء تحليــلات تقييميــة ومقارنــة 

)أنظــر التوصيــات فــي الرافعــة المتعلقــة بالمجــال الرقمــي(.

نظــرا لكــون نظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه« مدخــلا للانفتــاح والتدويــل، فإنــه مــن الضــروري التوفــر علــى قائمــة تصنـــيفية 

لمجالات الدراسة والتخصصات، وذلك من أجل تحقيق هدف مزدوج، يتمثل في الإعلام بشكل أفضل عن التوجه العلمي 

لمســلك أو لبـــرنامج تكويـــني مــا، وفــي ضبــط إنتــاج المعطيــات الإحصائيــة وتصنـــيفها. وتعتبـــر هــذه القائمــة ضروريــة، خصوصــا 

فــي ظــل انبثــاق تخصصــات جديــدة يصعــب تصنـــيفها وفــق التخصصــات الكلاســـيكية، ممــا يــؤدي إلــى فــوارق وتبايـــنات فــي 

المعطيــات. فضــلا عــن ذلــك، فــإن عــدم تــلاؤم هــذه القائمــة مــع المعاييـــر الدوليــة، قــد يحــرف اســتنتاجات المقارنــات الدوليــة. 

وعلــى ســبيل المثــال، يمثــل التصنـــيف الدولــي النموذجــي للتـــربية CITE المحــدد مــن طــرف اليونســكو29، تصنـــيف ذي أهميــة 

كبيـــرة فــي هــذا المجــال.

التوصية 7: إشراك الطلبة في تقييم التعلمات

بدأ العديد من البلدان، ولاسـيما الأوروبية منها، في تبنـي بعض جوانب النموذج الأنجلو- ساكسونـي، نحو إشراك الطلبة 

في تقييم التعليم، وخصوصا أن هذا الحق معتـرف به من طرف القوانـيـن الداخلية لمجالس الجامعات30.

أصبــح التقييــم الصــادر عــن الطلبــة مؤشــرا لحســن الأداء، ويلعــب دورا فــي تصنـــيف الجامعــات، حيــث تعتبـــر وجهــة نظرهــم 

وتصوراتهم مهمة لتحسـيـــن التعلمات ولضمان الســـير الجيد للجامعة. فكل مؤسســة مطالبة بإرســاء آلية لتقييم التعليم 

مــن طــرف الطلبــة. وهــو تقييــم ضــروري لتكييــف بـــرامج التكويـــن، والاســتجابة بشــكل فعــال للحاجيــات، وذلــك انطلاقــا مــن 

المبــدأ القا�ضــي بكــون الطالــب هــو الفاعــل والمســتفيد الرئيســـي مــن التعليــم. إن مــن شــأن هــذا الإجــراء، أن يـــرسخ مقاربــة 

التكويـــن المتمركــز حــول الطالــب.

التوصية 8: ربط الحرية الأكاديمية بالمسؤولية

تأسســت الجامعة عبـــر العالم على الابداع والابتكار والحرية الأكاديمية. وتعتبـــر هذه الحرية أساســـية كي تقوم بمهام نقل 

المعــارف، وتكويـــن أجيــال الطلبــة، وإنتــاج البحــث والمعرفــة.

لا يمكــن أن يكــون لهــذه الحريــة معنــى، إلا إذا اســتفادت منهــا الجامعــة ومحيطهــا بـــرمته، فــي احتـــرام لقواعــد أخلاقيــات 

المهنــة. والحــال أننــا نجــد فــي بعــض الحــالات، المنعزلــة والمحــدودة، ممارســات لا تمــت بصلــة للقواعــد الأخلاقيــة. وتتجلــى فــي 

عــدم احتـــرام التصميــم الوصفــي للــدروس، وتحويــل تعليــم المجموعــات إلــى محاضــرات إلقائيــة، وعــدم تحييـــن مضاميـــن 

29 Institut de statistique de l’UNESCO, classification internationale type de l’Education (CITE) : Domaines d’études et de formation de 
la CITE 2013 (CITE–F), http://uis.unesco.org/default/files/documents/isced-fiellds-of-and-training-2013-fr.pdf.

توجــد عــدة مقاربــات فــي الجامعــات الأنجلــو – ساكسونـــية بحســب الغايــة المتوخــاة، نذكــر مــن بيـــنها: 	30
« Student Opinion of Teaching (SOT), Student Evaluation of Teaching, Student Perception of Teaching ou Tearcher – Course Evaluation »

والهــدف مــن ورائهــا هــو تقييــم أداء التعليــم وأيضــا:
« Student survey of instruction (SST), Student Response to instruction (SRI) ou Student Evaluation of instruction (SEI) »

وهدفهــا الرئيســـي هــو تقييــم المــدرس وبشــكل أساســـي ضمــن دروســه؛ وهنــاك كذلــك:
« Student course Evaluation (SCE), Evaluation system for courses and instruction ou course Evaluation (CE) »

وهدفهــا هــو تقييــم الــدرس والوســائل المســتعملة والمســاعدة للمــدرس.
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الــدروس، وغيــاب الشــفافية عــن الامتحانــات والتقييمــات، والســرقات الأدبيــة مــن الأطروحــات والبحــوث، والغــش فــي 

الامتحانــات...

ويعتبـر تحصيـن الجامعة من هذا الصنف من الممارسات، رغم محدوديتها، بمثابة خدمة للمهمة النبيلة للمؤسسة، كما 

تحافظ بالخصوص على الصورة المحتـرمة لأغلب المدرسـيـن المنخرطيـن في الحياة الجامعية.

في هذا السـياق، يتعيـن تقوية الأخلاقيات الجامعية والعلمية داخل الجامعات، سواء كانت عمومية أم خاصة، باعتبارها 

ضمانــة لإقامــة منــاخ ســليم للعمــل الجامعــي، ولتسـييـــر أكاديمــي نزيــه ومتقاســم مــن قبــل جميــع الفاعليـــن. والحــال، أن هــذا 

لــن يتأتــى دون إرســاء هيئــات وآليــات علــى مســتوى الجامعــات وعلــى المســتوى الوطنـــي، حيــث يمكــن، مــن خــلال »لجــان 

للأخلاقيات«، العمل على الارتقاء بهذه القيم داخل الجماعة الأكاديمية، وتوفيـر آلية لليقظة، يُحتكم إليها عند الحاجة.

الرافعة 3
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الرافعة 4: تكويـنات ذات جودة مؤكدة

كشــف تقييــم المردوديــة الداخليــة فــي ســلك الإجــازة ذات الاســتقطاب المفتــوح بثــلاث جامعــات عموميــة31، عــن أن الهــدر 

يقــارب 54%. وتؤثـــر هــذه النســبة فــي أداء الجامعــات، كمــا تعتبـــر مكلفــة بالنســبة للمجتمــع وللماليــة العموميــة. أمــا أســباب 

هــذه المردوديــة الضعيفــة، فهــي متعــددة، مــن بيـــنها ضعــف المســتوى اللغــوي للطلبــة، وغيــاب منهجيــة العمــل، وعــدم تــلاؤم 

مضاميـن التكويـن، وغياب تنوع عرض التكويـنات، خصوصا المهنـية، ومحدودية استعمال التكنولوجيا الرقمية، وضعف 
مواكبــة الطلبــة علــى مســتوى التوجيــه وبنــاء مشــروعهم الأكاديمــي والمهنـــي. يضــاف إلــى ذلــك، عــدم وجــود ممــرات وجســور 

بيـــن التكويـــنات، وعــدم العمــل بمبــدأ التـــرصيد )نظــام الوحــدات المكتســبة( الــذي يســمح بحركيــة أفقيــة، وغيــاب الوســائل 

.)soft skills( البشــرية والماليــة، وكذلــك نقــص أو غيــاب التكويـــنات فــي الكفايــات الســلوكية

يعانـــي الماستـــر اليــوم، مــن جهتــه، مــن تأثيـــر عجــز ســلك الإجــازة، ويشــكل بوضــوح الحلقــة الضعيفــة فــي النظــام، إذ أنــه لا 

يســتقبل ســوى 5% فقــط مــن طلبــة جميــع مســتويات نظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه« بالجامعــة، مقابــل 91 % بالإجــازة 

و4 % فقــط بالدكتــوراه. وهنــاك أســباب عديــدة مفســرة لهــذه الوضعيــة32 التـــي لا تســمح بتقويــة الدكتــوراه، ولا بمنــح 

الفرصــة لعــدد أكبـــر مــن الحاصليـــن علــى الإجــازة، كــي يتابعــوا تكويـــنهم، ويحصلــوا علــى تأهيــلات أعلــى.

يتمثل الهدف من التوصيات أدناه في تحسـيـن مردودية تكويـنات الإجازة وأدائها، ومن ثم، الارتقاء بالجامعة بكل مكوناتها، 

مع تـرصيد المكتسبات العديدة التـي تم إحرازها.

التوصية 1. تحقيق الاتساق بيـن إصلاح نظامي الإجازة والتعليم الثانوي التأهيلي

إن عدم رضا المدرسـيـن عن مستوى الطلبة المسجليـن في نظام التعليم العالي، خصوصا في المؤسسات ذات الاستقطاب 

المفتــوح، يبيـــن كيــف أن مســتوى الإجــازة يعكــس نقائــص التكويـــن فــي الثانــوي التأهيلــي، ولــدى الحاصليـــن علــى البكالوريــا. 
فالعجز اللغوي والمعرفي لهؤلاء الطلبة يـنتقل إلى مستوى التعليم العالي. لذلك، لا يمكننا مباشرة الإصلاح في هذا المستوى 

الأخيـــر، دون أن يشــمل كذلك الســلك الثانوي التأهيلي، في إطار عملية بيداغوجية منســجمة.

يتعيـن العمل على معالجة الإشكالية اللغوية لدى تلاميذ البكالوريا )بالنسبة لجميع التخصصات(. ذلك أن هذه الثغرات 

تتـــراكم علــى مــدى التقــدم فــي مســتويات التكويـــن بالثانــوي والعالــي. ولا يمكــن تجاوزهــا إلا بالرفــع مــن مســتوى التمكــن مــن 

اللغات في التعليم الثانوي التأهيلي، لضمان القيمة الإشهادية للبكالوريا، وللسماح للحاصليـن عليها بالتوفر على كفايات 

لغويــة ملائمــة تؤهلهــم لولــوج الجامعة.

إن تحسـيـن جودة التكويـنات في التعليم العالي، رهيـن بمستوى تكويـن الحاصليـن على البكالوريا. ذلك أنه لأسباب مرتبطة 

إ، فنتجت عن ذلك، قطيعة بيـــن  بالمنطق الإداري، تم دوما تصور إصلاحات التعليم العالي والتـــربية الوطنـــية بشكل مجزَّ
أعمالهمــا. والحــال، أن هــذا الحاجــز لا يمكــن تجــاوزه، إلا إذا مــا تمــت مقاربــة التكويـــن بالســنوات الثــلاث لــكل مــن الثانــوي 

التأهيلــي، والإجــازة، باعتبــاره عمليــة مســتمرة، تســتند إلــى نظــام توجيهــي متـيـــن ومتــدرج.

كمــا يتعيـــن مراعــاة نوعيــة تكويـــن الحاصــل علــى البكالوريــا، عنــد ولوجــه التعليــم العالــي أو التكويـــن المهنـــي بعــد البكالوريــا. 

ومــن شــأن التجميــع الحالــي للقطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالتـــربية والتكويـــن والبحــث، أن يعــزز هــذا التوجــه.

الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي الولــوج المفتــوح، 2018. 	31

المرجــع نفســه. 	32

الرافعة 4
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التوصية 2. الرفع من سقف متطلبات الالتحاق بالتعليم العالي

يلجــأ أغلــب الطلبــة إلــى نظــام الاســتقطاب المفتــوح، لعــدم تمكنهــم مــن الالتحــاق بنظــام الاســتقطاب المحــدود، القائــم علــى 

الانتقــاء. لذلــك، يجــب أن يســتهدف مجهــود تحسـيـــن جــودة التكويـــنات الجامعيــة، بالضــرورة، إجــازة الاســتقطاب المفتــوح، 

التـــي تســتقبل أغلــب الطلبــة، وذلــك بغــرض جعلهــا حلقــة قويــة تـــرفع مــن قيمــة التكويـــن بالجامعــة.

لكيــلا تتــم التضحيــة بأجيــال مــن خريجــي الجامعــة غيـــر المتوفريـــن علــى مؤهــلات كافيــة، بســبب ضعــف مســتواهم اللغــوي، 

خصوصا في نظام الاستقطاب المفتوح، وللحد من الهدر، يجب إقرار اختبارات في اللغات العربية والفرنسـية والإنجليـزية. 

ويـنبغي اعتبار التحكم في اللغتـيـن العربية والفرنسـية في مستوى الإجازة، ضروريا لمتابعة التكويـن بالجامعة. ومن الواضح 

أنــه، نظــرا لعــدم نجاعــة وحَــدة »اللغــات والمصطلــح«، المبـــرمجة بالفصليـــن الأول والثانـــي مــن الإجــازة، فــإن الاختبــارات 

المذكــورة قــد تســمح بالتعــرف علــى الطلبــة الذيـــن هــم فــي حاجــة إلــى الدعــم فــي اللغــات. كمــا يتعيـــن بلــورة بـــرنامج للتأهيــل 

اللغــوي للطلبــة الذيـــن يلجــون أبــواب الجامعــة.

لتجــاوز العجــز اللغــوي، يجــب إخضــاع الملتحقيـــن الجــدد بالجامعــة، الذيـــن لا يتوفــرون علــى المســتوى اللغــوي المطلــوب، 

لتكويـــن مكثــف وللتأهيــل. ويـــنبغي تثميـــن هــذا النــوع مــن التكويـــن فــي اللغــات بتحفيـــزات إشــهادية، وتحويلــه بالضــرورة إلــى 

عــدد مــن الوحــدات المكتســبة، لتشــجيع الطلبــة الجــدد علــى إتقــان اللغــات.

حدد مهامها بمقت�ضى نصوص تنظيمية ملائمة، 
ُ
علاوة على ذلك، يبدو من الضروري إحداث مراكز للغات في كل جامعة، ت

وتخضع لتنظيم إداري وبيداغوجي خاص، كما يتم تزويدها بالوسائل البشرية المؤهلة، وبالموارد المالية والمادية الكافية، 

وببـرامج رقمية ومضاميـن للدعم اللغوي، حتى تسهم في التأهيل اللغوي للطلبة.

يجــب إخضــاع جميــع هــذه التـرتـــيبات المهيكلــة والراميــة إلــى الرفــع مــن مســتوى الملتحقيـــن بالجامعــة، لبـــرمجة زمنـــية، عــلاوة 

على توفيـر البنـية التحتـية الضرورية لها، وعُدّة إنجاز الاختبارات، والوسائل والبـرامج الرقمية، والمدرسـيـن المتخصصيـن 

المكلفيـــن بتأطيـــر الطلبــة كذلــك.

)soft skills( التوصية 3. بلورة محتويات متعلقة بالتنمية الشخصية للطلبة وبالكفايات السلوكية

لــم تعــد الكفايــات التقنـــية وحدهــا كافيــة مــن أجــل ولــوج الميــدان المهنـــي، والإســهام فــي التنميــة الاقتصاديــة للبــلاد، حيــث 

أضحت الكفايات السلوكية، أو العرضانـية، أو الحياتـية )وهي عبارات مستعملة لتـرجمة هذا المفهوم الانجلو-ساكسونـي(، 

تســتقطب اليــوم اهتمــام المقــاولات والمؤسســات التعليميــة علــى الســواء.

تبيـــن العديــد مــن الدراســات أن خريجــي الجامعــات الذيـــن يفتقــرون إلــى الــذكاء العاطفــي والتنميــة الشــخصية، ســـيواجهون 

عدة صعوبات في التكيف ضمن محيط اقتصادي متغيـر، وسوق للشغل تقت�ضي مرونة متزايدة وتكيفا مستمرا. لذلك، 

كان من اللازم على الطلبة متابعة التكويـنات التـي تهيؤهم للحياة النشيطة والمواطنة. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن 

التحكــم فــي اللغــات هــو المفتــاح الأول للاندمــاج الجامعــي المعرفــي والأكاديمــي والمهنـــي والاجتماعي.

تختــزل الكفايــات الأخــرى التـــي يتعيـــن علــى الطالــب اكتســابها عمومــا فيمــا تعودنــا علــى تســميته ب »soft skills« )الكفايــات 

السلوكية(، وفي التنمية الشخصية. بصيغة أخرى، يتعلق الأمر باكتساب قدرات تسمح له بالاندماج اجتماعيا ومعرفيا 

ومهنـــيا. ومــع ذلــك، يتعيـــن فــي ســـياق الإكراهــات والمعيقــات المتعــددة داخــل الجامعــة المغربيــة، منــح مضمــون متعــدد الأبعــاد 

لمــا يدعــى ب الكفايــات الســلوكية :

فقــد تبيـــن فــي نظــام الاســتقطاب المفتــوح، أن الــدرس الإلقائــي هــو الرائــج فــي الممارســة التعليميــة، حيــث يملــي المــدرس 	 

مضاميـــنه علــى الطلبــة. والحــال، أن اكتســاب المعــارف يتطلــب إدمــاج بعــد »تعلــم التعلــم«، وتطويـــر طرائــق البحــث 
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الإعلامي لبلوغ مصادر المعرفة. ففي العصر الرقمي، أصبحت المعلومات متوفرة، لكن يجب على الطالب أن يتعلم 

كيفيــة البحــث بدقــة داخــل المــد اللامتناهــي للمعلومــات، مــع القيــام باختـــيارات بـــروح نقديــة. هكــذا، فــإن أحــد أبعــاد 

هــذه الكفايــات الســلوكية، هــو منهجيــة العمــل، التـــي تجعــل الطالــب مســؤولا عــن تعلماتــه، متوفــرا علــى مشــروعه 

الشــخ�ضي الــذي يجــب أن يحتــل مكانــا ضمــن تكويـــنه، مــع الاســتئناس بالعمــل داخــل فريــق وبقيــم وأخلاقيــات عمــل 

البحــث؛

كيفما كان تخصص التكويـن لدى الطالب، فمن الضروري دعمه بإمكانـية الاستفادة من درس في التواصل وتناول 	 

يـــنها، قبــل عرضهــا علــى الآخريـــن، وعلــى ملاءمــة خطابه 
ّ
الكلمــة أمــام الجمهــور، لتطويـــر قدرتــه علــى تنظيــم أفــكاره، وتبن

حســب نوعيــة المتلقــي. وبالنســبة للتنميــة الشــخصية، يجــب إدمــاج أساســـيات الثقافــة الفنـــية والأنشــطة الثقافيــة، 

مثــل المســرح والموســـيقى والفنــون الأخــرى، بشــكل اختـــياري، داخــل المناهــج والتقييمــات، مــن أجــل ضمــان انخــراط 

الطلبة بشــكل كبيـــر، وضمان تأثيـــر إيجابي في تطويـــر الشــخصية؛

يـــنبغي تطويـــر التكويـــن المقاولاتـــي لــدى الطلبــة. وهــو مــا يســمح لهــم باكتســاب الكفايــات اللازمــة لإنجــاز مشــاريعهم 	 

الشــخصية، والتحلــي بحــس المقاولــة والتصــرف وفقــه، واتخــاذ المبــادرات، والابتــكار. ويتعيـــن إدمــاج هــذه التـــربية 

داخــل التعليــم المدرســـي وتدعيمهــا فــي العالــي؛

يمكن لهذه التكويـنات، مثل غيـرها، أن تكون عبارة عن وحدات رئيسـية أو ثانوية أو اختـيارية بحسب المسلك؛	 

يســتلزم تطويـــر الكفايــات الســلوكية المــرور عبـــر ثــلاث مراحــل : تشــخيص كفايــات الطلبــة الجامعييـــن باعتمــاد روائــز 	 

واســتمارات، وبإجراء مقابلات مباشــرة معهم، من أجل تحديد مواصفاتهم ذات البعد غيـــر الأكاديمي ؛ استكشــاف 

العــرض التكويـــني الأكاديمــي والمهنـــي، والبحــث عــن التقاطعــات مــع المهــن الحاليــة، والقطاعــات الواعــدة، ومختلــف 

المســارات المهنـــية الممكنة، والتنظيم البيداغوجي للمؤسســات التكويـــنية، من أجل رصد الكفايات اللازمة بالنســبة 

إلــى كل ميــدان؛ إرســاء بـــرامج ومجــزوءات تكميليــة مــن أجــل مســاعدة الطلبــة علــى ولــوج الحيــاة المهنـــية، مــع تنويــع 

الطرائــق المســتعملة: التكويـــن الأســاس والمســتمر، المصاحبــة، تعزيـــز الاشــتغال فــي إطــار فــرق للعمــل...

التوصية 4. بلورة هندسة مجددة لمسالك التكويـن 

غالبا ما يتم تفســـير البطالة بنوع من عدم التلاؤم بيـــن التكويـــن والشغل، وهو ما يضع كذلك التكويـــنات بالجامعة محط 

مساءلة، ويستدعي القيام بالإصلاحات اللازمة. لكن بطالة حاملي الشهادات الشباب بالمغرب، تجد تفسـيرها أيضا في عدة 

عوامل. أولا، إن الاقتصاد المغربي المتميـز بنسـيج يتشكل في أكثـر من 80% من المقاولات المتوسطة، لا يوفر مناصب شغل 

كافيــة لحاملــي الشــهادات المذكوريـــن، ثــم، إن مرامــي البـــرامج العموميــة للارتقــاء بالشــغل )إدمــاج، تأهيــل، ومقاولتـــي( تبــدو 

محــدودة33، كمــا أن انخــراط المقاولــة فــي تأطيـــر الطالــب قبــل ولوجــه ســوق الشــغل، عــن طريــق التداريــب، يتســم بالضعــف، 

وأخيـــرا، فإن على منظومة التـــربية والتكويـــن أن تواكب بشكل أدق  الديـــناميات المعرفية والاقتصادية والتكنولوجية. إن 

تجاوز مســألة البطالة يســتلزم، إذن، إيجاد أجوبة لهذه العوامل المختلفة.

يعــد التأطيـــر التخص�ضــي والمنهجــي للتكويـــنات، أساســـيا فــي جميــع أنظمــة التعليــم العالــي عاليــة الأداء. ويتعيـــن أن يكــون 

تدريــس المــواد التخصصيــة مرفوقــا بتحييـــن للمعــارف وللبـــراديغمات النظريــة فــي كل تخصــص. وإذا كان البعــد »المعرفــي« 

يشكل جوهر الجامعة، فيجب ربطه أيضا بالبعد العملي الذي يـزود الطالب ب »المهارات« اللازمة لسوق الشغل، والذي 

يأخذ بعيـن الاعتبار الكفاءات المطلوبة. وهنا تبـرز الحاجة في هندسة الإجازات الأساسـية، إلى الربط بيـن البعد الأكاديمي 

الــذي يوفــر المعــارف، والبعــد العملي-الإجرائــي لهــذه المعــارف.

33	 Observatoire	National	du	Marché	du	Travail، Évaluation	des	programmes	actifs	de	l’emploi : État	de	l’art	et	perspectives, 2015 page 3.
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يكتســـي تكامــل التخصصــات وتناظمهــا أهميــة خاصــة ضمــن تكويـــن الطلبــة، لاســـيما فــي مســتوى الإجــازة. لذلــك، يتعيـــن 

تـــركيب التكويـــنات بشــكل يســمح بــإدراج مــواد الإنسانـــيات والعلــوم الاجتماعيــة، مثــل الفلســفة وتاريــخ العلــوم، داخــل 

تكويـــنات العلــوم والتكنولوجيــات. فــي اتجــاه آخــر، ســـيكون مــن المفيــد أيضــا إدراج العلــوم الرقميــة وأســس الــروح العلميــة، 

فــي البـــرامج العلميــة للإنسانـــيات ولأساســـيات العلــوم الاجتماعيــة. كمــا ان تلقيـــن القيــم الأخلاقيــة داخــل جميــع التكويـــنات 

المعروضــة علــى الطلبــة، يعتبـــر أساســـيا.

التوصية 5. الارتقاء بمسالك التكويـن بالتناوب

أظهر تقييم نظام الاستقطاب المفتوح، أن التكويـنات المهنـية تظل محدودة من حيث عدد الطلبة والخريجيـن، وليس لها 

تأثيـــر هــام فــي هــذا النظــام. صحيــح أن التكويـــنات المهنـــية بــدأت مــع إصــلاح »إجازة-ماستـــر-دكتوراه« فــي الســنة الجامعيــة 

2003-2004، وبلغــت ذروتهــا فــي 2009-2010، مــع الإعــلان عــن المخططــات القطاعيــة والمراجعــة البيداغوجيــة التـــي 

تــم الشــروع فيهــا انطلاقــا مــن هــذا التاريــخ، ومــن ثــم، التعاقــد بخصــوص هــذا الجانــب مــع الجامعــات، فــي إطــار البـــرنامج 

الاســتعجالي. غيـــر أن تجربــة الإجــازات المهنـــية، التـــي لــم تحــظ بالتأطيـــر الكافــي، أبانــت عــن محدوديتهــا، ولــم تهــم ســوى عــدد 

محــدود مــن الطلبــة: 2,2% مــن مجمــل طلبــة الاســتقطاب المفتــوح، و5,4 % مــن مجمــل طلبــة الاســتقطاب المحــدود.

أصبحت هناك حاجة وضرورة لتطويـر هذه المسالك التـي يشكل مضمونها مزيجا ناجحا بيـن التكويـن الأكاديمي والتكويـن 

العملــي والمهنـــي. فالأمــر يتعلــق بتطويـــر وتدعيــم هــذه الإجــازات بوصفهــا ســبلا ومســارات مهنـــية تتـــيح فرصــا أكبـــر لتشــغيل 

الخريجيـن، وتكويـن خريجيـن بمواصفات وسـيطة )البكالوريا + 3(، يحتاج إليها الفاعلون في القطاع الاقتصادي. ويتعلق 

الأمــر أيضــا، وخصوصــا، باســتحضار خارطــة الطريــق المتعلقــة بتطويـــر التكويـــن المهنـــي وإحــداث “مــدن المهــن والكفــاءات” 34. 

 تقت�ضي مهننة المسالك، وضع إطار تنظيمي واضح ومحفز، بشكل مسبق. كما يجب أن تندرج هذه المهننة ضمن سـياسة 

الجامعــة، وأن تحــدد شــروط الولــوج، والمضاميـــن البيداغوجيــة والمهنـــية، والموضوعــات ذات الأولويــة، والشــركاء، وتتبــع 

الخريجيـــن، والتداريــب...

يجب أن يشكل التكويـن بالتناوب محركا لعرض التكويـن المهنـي الجامعي، لكونه:

يعمل على صقل المؤهلات التقنـية للخريجيـن بواسطة هندسة بيداغوجية تمكن الطالب من الانفتاح على المحيط 	 

الاقتصادي، بغرض تهييئه بشكل أفضل لسوق الشغل وجعله »قادرا على ممارسة مهنة«؛

يســتقبل أيضــا التقنـييـــن المتخرجيـــن مــن مؤسســات التكويـــن المهنـــي، المتوفريـــن علــى الشــروط المطلوبــة للولــوج، 	 

وخصوصــا علــى تجربــة مهنـــية تعتبـــر مكتســبا لمتابعــة التكويـــن المهنـــي الجامعــي؛

يتـيح للمهنـييـن تكويـنا منظما ومتلائما مع أنشطتهم المهنـية، يأخذ بعيـن الاعتبار إكراهاتهم؛	 

يضمــن الحفــاظ علــى المكتســبات المهنـــية وتـــرصيدها )نشــاط، تدريــب، مشــروع تقنـــي، ...( وعلــى وحــدات للتكويـــن 	 

كذلــك، مــن أجــل اســتثمارها عنــد اســتئناف التكويـــن35.

هكــذا، فــإن مبــدأ التنــاوب يقت�ضــي إعــادة التفكيـــر فــي فلســفة التكويـــنات المهنـــية، لكنــه يســتدعي فــي الآن ذاتــه، مــع ذلــك، 

تنظيما إداريا ملائما من أجل تدبيـره الداخلي في الجامعة. وإذا كان هناك درس رئيسـي مستخلص من تجربة المهننة التـي 
تــم الشــروع فيهــا خــلال الســنة الجامعيــة 2009-2010، فإنــه يتمثــل فــي تجــاوز الطابــع الشــكلي التـــي أدت إلــى الفشــل، بــدون 

تـــرصيد حقيقــي لنقــط القــوة والنجاحــات.

خارطــة الطريــق التـــي تــم تقديمهــا أمــام جلالــة الملــك محمــد الســادس يــوم 4 أبـــريل 2019. 	34

يفتـــرض الاعتـــراف والمصادقــة علــى المكتســبات والوحــدات وجــودا مســبقا لنظــام اكتســاب الوحــدات، وإطــار وطنـــي للإشــهاد. 	35

الرافعة 4



43 إصلاح التعليم العالي: آفاق استراتيجية

سـيكون هذا التنظيم بفعل ذلك )العمادة بالنـيابة، الشعبة، المصلحة...( مكلفا بتتبع وتسويق عرض التكويـن المهنـي. وهي 

مهام ضرورية لضمان قدرة الجامعة على الاستباق والتكيف مع التغيـرات المستمرة التـي تميـز سوق الشغل.

مــن جانــب آخــر، فــإن انخــراط القطــاع الاقتصــادي يعتبـــر حاســما، وذلــك مــن خــلال تبليــغ حاجياتــه للجامعــات، واســتقبال 

الطلبــة بالتنــاوب، وتأطيـــرهم، ومنحهــم وضعــا محــددا.

تتطلب المهننة أيضا الانخراط المكثف للمؤسسات التطبيقية المعنـية )ذات الاستقطاب المحدود(.

التوصية 6. جعل التنظيم البيداغوجي فعالا

رغم وجود دفتـر للضوابط البيداغوجية الوطنـية حاليا، فإننا لا نتوفر على أي إجراء يحدد بوضوح دور كل فاعل متدخل 

في تسـييـــر مسلك التكويـــن. وهو ما يخلق توتـــرات، بيـــن رئيس الشعبة والمسؤول عن المسلك مثلا، ويحد من الفعالية. كما 

يؤثـــر ذلك سلبا في الجودة.

يجــب وضــع مســاطر توضــح الأدوار، وتحــدد المهــام المرتبطــة بتدبيـــر مســلك الإجــازة وتوزعهــا. فهنــاك عــدة متدخليـــن فــي هــذه 

الســـيرورة، التـــي تشــمل توجيهــات الســـياسة البيداغوجيــة لمجلــس الجامعــة، والتدريــس، وتصــور هندســة المســلك، كمــا 

تضم التدبيـر الإداري لهذا الأخيـر، وهو تدبيـر يشارك فيه نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، ورئيس الشعبة، 

والمســؤول عــن المســلك، وعــن الوحــدة.

التوصية 7. الزيادة في أعداد طلبة الماستـر وتحسـيـن جودة العرض وتنويعه

من الضروري العمل على الحفاظ على توازن مستديم خصوصا في مستوى الماستـر، وذلك للرفع من فعاليته وأيضا من 

فعاليــة ســلك الدكتــوراه. ولا يجــب أن يكــون الانتقــال مــن الإجــازة إلــى الماستـــر مغلقــا تمامــا، بــل يتعيـــن أن يصبــح ولــوج هــذا 

المســار أكثـــر يســرا بالنســبة للطلبــة، وذلــك بفضــل تحســن جــودة الإجــازة. 

يـنبغي الدمج بيـن صنفي الماستـر )المتخصص والأساسـي(. ذلك أن الخاصية الممهننة للشهادة تنبثق أساسا من تخصصها 

ومضمونها. كما يجب دمج الماستـر ذاته بالشهادات المماثلة له، إلا في حالة ضرورة الإبقاء على تمايـز مبـرر.

التوصية 8. مأسسة تنظيم الماستـر وتدعيمه، باعتباره بوابة نحو البحث والتخصص والتشغيل

يجــب تأطيـــر  وتنســـيق عــرض الماستـــر بشــكل جيــد داخــل الجامعــة، كــي لا تـــرتبط تكويـــنات الماستـــر بأســاتذة بعيـــنهم36. 

فالمبــادرات المتخــذة مــن طــرف المدرسـيـــن مشــكورة وتســتحق الثنــاء، بــل هــي ضروريــة لتصــور وتطويـــر مســالك الماستـــر التـــي 

يتعيـــن الحفاظ عليها. ومع ذلك، يجب أن يكون عرض التكويـــن عملا مشتـــركا ومتماسكا للجامعة. فمن اللازم أن يـــنخرط 

هــذا العــرض فــي توجهــات الجامعــة المعنـــية، وأن يأخــذ بعيـــن الاعتبــار القــدرات الأكاديميــة والتجهيـــزات المتوفــرة والشــراكات 

ــنبغي أن يتحمــل مســؤوليته الفريــق بـــرمته. فالأمــر يتعلــق بنجــاح هــذا العــرض،  التـــي يمكــن تعبئتهــا لهــذا التكويـــن، الــذي يـ

وبوضوحــه، واســتمراريته.

مــن المهــم وضــع حكامــة منســقة للماستـــر، مــن أجــل الســماح بتعاضــد المــوارد وباســتخلاص أفضــل ربــح ممكــن مــن الإمــكان 

الأكاديمي. بهذا المعنى، يجب أن يقوم مجلس الجامعة بالدور الموكول إليه، في نطاق اختصاصاته، وأن يحرص على وضع 

آليــات للحكامــة الجيــدة ولتنســـيق العــرض التكويـــني.

يـــنبغي أن يبـــرز الارتبــاط الإداري للماستـــر بالمؤسســة، مــن خــلال نمــط تدبيـــره. ومــع ذلــك، فــإن دروس الماستـــر يمكــن أن 

تتجــاوز حــدود الشــعب وهيــاكل البحــث؛ ذلــك أن عــرض الوحــدات الــذي يتــم اقتـــراحه علــى الطالــب – وفــق نظــام اكتســاب 

الوحــدات–، ســـيتشكل مــن وحــدات مختلفــة، ومــن دروس وأنشــطة مقتـــرحة مــن طــرف مختلــف كيانــات الجامعــة. ويمكــن 

ألا نقــول فــي اللغــة المألوفــة بالجامعــات »إنــه ماستـــر فــلان«؟ 	36
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أن تشكل هذه الوحدات المشتـركة جذعا مشتـركا للماستـر. أما مزايا هذه المقاربة، فتتمثل في تفادي الإكثار غيـر المجدي 

مــن الوحــدات، وتجنــب التكــرار.

يجــب أن تـــرتبط مســالك الماستـــر التـــي تأخــذ اســم »ماستـــر – البحــث«، بالبحــث فــي الدكتــوراه، وذلــك فــي إطــار بـــرنامج بحثــي 

لمراكــز دراســات الدكتــوراه.
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الرافعة 5: إعطاء دفعة للبحث والابتكار

أولى المغرب في العقديـن الأخيـريـن، اهتماما خاصا للارتقاء بالبحث العلمي والتكنولوجي، وذلك بوضع مختلف التـرتـيبات 

لهــذا الغــرض. علــى المســتوى المؤسساتـــي، فــإن إنشــاء اللجنــة البيـــن وزاريــة الدائمــة للبحــث العلمــي والتطــور التكنولوجــي 

)2001(، ومراجعــة القانــون المتعلــق بالمركــز الوطنـــي للبحــث العلمــي والتقنـــي )2001(، وإنشــاء أكاديميــة الحســن الثانـــي 

للعلــوم والتقنـــيات )2006(، وإصــلاح ســلك الدكتــوراه ومراكــز دراســات الدكتــوراه )2008(، وبلــورة استـراتـــيجية وطنـــية 
لتطويـــر البحــث العلمــي فــي أفــق 2025 )2006(، ســجلت جميعهــا إرادة الدولــة فــي منــح أهميــة خاصــة للبحــث. وعلــى مســتوى 

تخصيــص المــوارد، فــإن الزيــادة فــي حصــة الناتــج الداخلــي الخــام المخصصــة للبحــث، التـــي انتقلــت مــن 0,3 % ســنة 1998، 

إلــى 0,8 % حاليــا؛ وكذلــك بـــرامج دعــم البحــث، فهــي تســـير فــي الاتجــاه نفســه.

لكن هذه البـرامج المختلفة، وغيـرها من المبادرات، لم تحدث الأثـر المطلوب في البحث الوطنـي، مما يستدعي إعادة التفكيـر 

في النظام الوطنـي للبحث والابتكار، لكي يكون أكثـر تماسكا ونجاعة، ولكي يلعب دور محرك للاقتصاد.

مــن بيـــن نقائــص المبــادرات والأعمــال التـــي تــم اطلاقهــا خــلال العقديـــن الأخيـريـــن فــي مجــال البحــث والابتــكار، نجــد العجــز 

الملحــوظ فــي الحكامــة وغيــاب التنســـيق ســواء علــى المســتوى المركــزي )القطاعــات الوزاريــة( أم علــى مســتوى المتدخليـــن فــي 

قطــاع البحــث. ممــا يؤثـــر ســلبا فــي اشــتغال الهيــاكل وفــي منتــوج البحــث. 

وفضــلا عــن ذلــك، فقــد بيـــن تقييــم ســلك الدكتــوراه بالمغــرب37، الــذي أجرتــه الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى 

للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي،  بنــاء علــى الخصــوص علــى تحليــل دولــي مقــارن، أنــه علــى الرغــم مــن المكاســب التـــي تــم 

تـــرصيدها نتـــيجة إعــادة الهيكلــة التـــي أجريــت فــي ســـياق نظــام »إجازة-ماستـــر-دكتوراه«، فــإن بعــض الاختــلالات مــا زالــت 

تعيــق انتقالــه مــن ســلك ل»اكتســاب« المعرفــة، إلــى ســلك ل»إنتاجهــا«.

التوصية 1. بلورة استـراتـيجية وطنـية للبحث وإرساء حكامة جيدة

يعتبـر إنتاج البحث مهمة أساسـية للتعليم العالي. فهو يسهم في إنتاج المعرفة ويوجه البلاد نحو التقدم. يتوفر المغرب على 

بضــع مؤهــلات فــي هــذا الميــدان، يجســدها: وجــود إطــار مؤسساتـــي، وبنـــيات للبحــث داخــل الجامعــات، ومجموعــة هامــة مــن 

الباحثيـــن بفضــل تـرســـيخ وضــع الأســتاذ الباحــث، وســلك للدكتــوراه داخــل الجامعــات، وتمويــل لا يســتهان بــه للبحــث. ومــع 

ذلك، فإن المعطيات المتعلقة بالإنتاج العلمي بالمغرب، أظهرت تـراجعا في السنوات الأخيـرة38، كان له تأثيـر قوي في جودة 

نظــام التعليــم العالــي ومردوديتــه. ممــا يســتدعي تـرتـــيبات عديــدة لتطويـــر إمكانـــيات البحــث التـــي يتوفــر عليهــا التعليــم العالــي.

إن بلــورة استـراتـــيجية حقيقيــة للبحــث والابتــكار علــى المســتوى الوطنـــي، يشــكل ضــرورة ماســة للبــلاد. يتعلــق الأمــر بســـياسة 

واستـراتـــيجية للبحــث العلمــي، تحــدد التوجهــات الكبـــرى للســـياسة الوطنـــية، والتمويــلات التـــي يتعيـــن رصدهــا. وحيــث أن 

تطويـــر البحــث مــن مســؤولية الدولــة، ومــن أولوياتهــا، فإنــه مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي الاستـراتـــيجية الوطنـــية للبحــث 

والابتــكار، وإدراجهــا ضمــن الاستـراتـــيجية الشــاملة لتنميــة البــلاد.

فــي ســـياق توســعت فيــه دائــرة العولمــة، تســتدعي بلــورة استـراتـــيجية وطنـــية، تفكيـــرا عميقــا فــي الاتجاهــات العالميــة فــي مجــال 

البحث التنموي والابتكار )RDI(، وفي الرهانات الوطنـية والفرص المتاحة للمغرب. ذلك أن انفتاح البلاد سـيسمح لجميع 

قطاعــات الاقتصــاد الوطنـــي بالاســتفادة مــن نتائــج البحــث والابتــكار.

الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، التقريـــر الموضوعاتـــي حــول تقييــم ســلك الدكتــوراه لتشــجيع البحــث والمعرفــة، 2017. 	37

علــى ســبيل المثــال، أنتــج المغــرب ضعــف ونصــف عــدد المنشــورات العلميــة بالجزائــر ســنة 2000، علمــا أن هــذه الأخيـــرة أنتجــت ســنة 2017 مــا يقــارب المنتــوج العلمــي بالمغــرب مضروبــا فــي واحــد  	38
ونصــف. كمــا أن الإنتــاج العلمــي بتونــس شــكل ســنة 2000 نصــف الإنتــاج المغربــي، إلا أنــه بلــغ فــي ســنة 2017 مــا يقــارب المنتــوج العلمــي المغربــي مضروبــا فــي واحــد ونصــف.
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وبالفعــل، فــإن البحــث والابتــكار )فــي العلــوم الحقــة، والتكنولوجيــات، والعلــوم الإنسانـــية والاجتماعيــة( يســمحان بـــرفع 

التحديــات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والتكنولوجيــة، وتحديــات المعرفــة، والثقافــة، والنمــو، والعولمــة. فهمــا يشــكلان 

مفتــاح التنميــة الاقتصاديــة، وخلــق مناصــب الشــغل، وحيويــة المقــاولات والقطاعــات الاجتماعيــة وتنافســـيتها، وتحسـيـــن 

جــودة الحيــاة، ورفاهيــة المواطنـيـــن. كمــا يعتبـــران أيضــا ربــاط التماســك الاجتماعــي والثقافــي للمجتمــع.

يـــنبغي أن تســمح مثــل هــذه الاستـراتـــيجية للمشتغليـــن بالبحــث، بمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة، والتحكــم فيهــا، 

والانغماس داخل الشبكات الدولية للبحث والابتكار، من أجل التأثيـر في المخططات الوطنـية للتنمية القطاعية )مخطط 

التســريع الصناعــي، مخطــط الطاقــة، مخطــط المغــرب الأخضــر...( والمســاهمة فــي الرهانــات المعولمــة للبحــث، وفــي أهــداف 

.)ODD( التنميــة المســتدامة

نظــرا لكــون البحــث العلمــي رافعــة لتقــدم الكفــاءات والمعــارف والأنشــطة اللاماديــة والمــوارد الماليــة للجامعــة، فإنــه مــن الــلازم 

إرســاء حكامــة جيــدة لهيــاكل البحــث، كــي تســتفيد بدورهــا مــن اســتقلالية ومرونــة فعليــة. فالابتــكار والبحــث التنمــوي، 

ضروريــان لتطويـــر أنشــطة ذات مردوديــة عاليــة بالنســبة للجامعــة وللبــلاد، فــي إطــار الســعي للاندمــاج فــي اقتصــاد ومجتمــع 

المعرفة. ويـنبغي أن تكون الموارد المالية المرصودة للبحث مرفوقة بمرونة في التدبيـر المالي، تأخذ بعيـن الاعتبار خصوصية 
البحــث فــي مختلــف المجــالات: العلــوم والعلــوم التطبيقيــة، والتكنولوجيــا، والعلــوم الإنسانـــية والاجتماعيــة، والفنــون 

والآداب. كمــا يتعيـــن بلــورة وتطبيــق تـرتـــيبات خاصــة بهــذا المجــال.

يجــب العمــل علــى تدعيــم ســـياسة البحــث، علــى المســتوى الوطنـــي، عبـــر التنســـيق بيـــن مختلــف الأطــراف المعنـــية بالبحــث 

العلمــي.

كمــا يتعيـــن ربــط تقييــم البحــث39 ب»التدبيـــر العمومــي الجديــد«، الــذي يعتبـــر اليــوم بمثابــة مبــدأ للحكامــة الجيــدة، يواكــب 

ســـير الدولــة ومؤسســاتها. إن التوفــر علــى معطيــات دقيقــة حــول واقــع حــال البحــث، بفضــل التقييــم، ســـيمكن مــن الرصــد 

الأمثــل للاســتثمارات فــي هــذا القطــاع. فــي بعــض البلــدان المتقدمــة، يعهــد بهــذه المهمــة إلــى قطــاع التـــربية، شــريطة وضــع إطــار  

مؤسساتـــي يهيكل الإنتاجات العلمية داخل الجامعات، وييســر إرســاء علاقات تبادل بيـــنها وبيـــن النســـيج الاقتصادي. يـــنبغي 

أن يـنبنـــي تقييم البحث على مؤشــرات وعلى طرائق ممعيـــرة، ومندمجة، وقابلة للتطبيق على مختلف أســلاك الدكتوراه.

التوصية 2. تطويـر روح البحث العلمي والابتكار بشكل مبكر

علــى العمــوم، فــإن اســتئناس الطلبــة بالبحــث، لا يتــم إلا فــي مرحلــة الدكتــوراه. والحــال، أن روح البحــث وثقافــة الابتــكار 

والفضول العلمي، يجب أن تنمى بشكل مبكر، منذ المدرسة الابتدائية. وفي أسلاك الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وكيفما 

كان المسار: علوم، تكنولوجيا، علوم إنسانـية واجتماعية، فنون وآداب، يـنبغي تلقيـن التلاميذ طرق البحث عبـر المشاريع 

الشخصية. هكذا، يتعيـن أن يـرسخ التـرابط بيـن التكويـن والبحث، منذ ولوج الطالب أبواب الجامعة، وعلى مدى تكويـنه. 

فالبحث هو مســألة منهج، يكتســب على طول المســار الدراســـي.

مــن جهــة أخــرى، علــى الدولــة تقريــب العلــوم مــن التلاميــذ والطلبــة، بمعنــى أن تعمــل استـراتـــيجيتها فــي البحــث، علــى توقــع 

الأدوات والآليات التـــي تسمح بتطويـــر الإقبال على العلم والتكنولوجيا في جميع المستويات. ويعتبـــر أسبوع العلوم محطة 

مواتـــية ومحفــزة، يتعيـــن إحياؤهــا، مــع الحــرص علــى تقييمهــا. كمــا أن التدابيـــر التحفيـــزية، مــن قبيــل الجوائــز والمباريــات 

والمكافــآت والميداليــات، تعتبـــر فعالــة لإثــارة اهتمــام الشــباب بالعلــم والتكنولوجيــا، وأيضــا لمكافــأة المجهــودات والابتــكارات 

العلميــة والتكنولوجيــة والمشــاريع المجــددة40.

أشــغال النــدوة الدوليــة: تقييــم البحــث العلمــي: الرهانــات والمنهجيــات والأدوات، الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، 6 و7 دجنبـــر 2017. 	39

كانــت هنــاك جائــزة كبـــرى للابتــكار والبحــث فــي العلــوم والتكنولوجيــا وميداليــة العلــوم والتكنولوجيــا )مرســوم رقــم 109 – 06 – 2 بتاريــخ 3 شــوال 1427 )26 أكتوبـــر 2006(، لكنهــا ألغيــت بعــد  	40
ســنة 2012.
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تفتـرض الروابط العضوية بيـن التعليم وروح البحث، مراجعة مضاميـن التعليم وتحييـنها، بشكل منتظم، خلال مراحل 

التكويـــن العالــي، وذلــك انطلاقــا مــن التقــدم الــذي تحقــق بفضــل البحــث، وبفعــل النتائــج المحصــل عليهــا والتجــارب المنجــزة. 

نة قيمة علمية. بهذا يمكن أن تكتســـي مضاميـــن التعليم المحيَّ

التوصية 3. تطويـر البحث ضمن منظور قائم على تنويع تخصص الجامعات

ن تجربة البلدان المتقدمة، أن الجامعات الأكثـر شهرة على المستوى الدولي، يعود تاريخ تأسـيسها إلى أكثـر من قرن؛ مما  بيِّ
ُ
ت

يعنـي أنه، للتوفر على رأسمال البحث العلمي، يجب مراكمته عبـر الزمن، والاستناد إلى استـراتـيجية تؤطر هذا التـراكم. ولا 

يمكن تعميم التـرابط والتمفصل الناجعيـن بيـن التعليم العالي والبحث، على كل الجامعات. لذا، فإن تحديد الاختـيارات 

علــى المســتوى المؤسساتـــي يعــود للدولــة، بمعيــة الجامعــات، عبـــر آليــة التعاقــد، بخصــوص مهمــة كل جامعــة: جامعــة عامــة، 

جامعة متخصصة، جامعة تكنولوجية، جامعة للبحث...

ــدة مــن خــلال ســـياسة واضحــة، فضــل اســتهداف الفعــل العمومــي  ســـيكون لاختـــيارات التنويــع و»التصنـــيف«، المجسَّ

هــة بشــكل مكثــف نحــو البحــث41. ولا  وتوجيهــه، وفقــا لمهمــة الجامعــة، ومــن ثــم، الرهــان علــى عيـــنة مــن الجامعــات الموجَّ

يتعلــق الأمــر هنــا بتمييـــز إقصائــي، بــل بالأحــرى، منــح تشــجيع إضافــي للجامعــات المتميـــزة فــي البحــث. يتعلــق الأمــر أيضــا، 

بتشــجيع انبثــاق صنــف مــن الجامعــات، يشــكل نموذجــا يحتــذى بــه، وقاطــرة للدفــع بالجامعــات الأخــرى نحــو الأمــام، علــى 

نحــو يمكــن مــن الارتقــاء بالنظــام الجامعــي بـــرمته.

التوصية 4. إرساء تأطيـر فعال للبحث

يعبـــر مدرســو الجامعات عن ارتباطهم الوثيق بهوية »الأســتاذ – الباحث«، ويدافعون عنها بقوة؛ فالتمفصل بيـــن التعليم 

والبحــث، مبــدأ مهيــكل، تـــرتكز عليــه هويــة المــدرس بالتعليــم العالــي وانتمــاؤه للمهنــة. ويتعيـــن جعــل هــذا الارتبــاط، محــركا 

لجــودة التعلمــات وللاندمــاج فــي مجتمــع المعرفــة.

يقت�ضــي نجــاح أنشــطة البحــث، تعبئــة مواصفــات تأطيـــرية متنوعــة: أســتاذ باحــث، طالــب باحــث فــي الدكتــوراه، مهنــدس، 

تقنـــي، إداري. ومــع أننــا نجــد، فــي الوقــت الحالــي، أن العديــد مــن هــذه المهــام التأطيـــرية موكلــة إلــى الأســتاذ الباحــث، فــإن 

المواصفــات الأخــرى، ضروريــة أيضــا، خصوصــا بالنســبة لأنشــطة الاســتئناس بطــرق البحــث )فــي إطــار الماستـــر(، أو لأنشــطة 

البحــث التجريبــي التـــي تســتجيب لحاجيــات التعليــم )فــي الإجــازة(. والحــال، أن مواصفــات التقنـييـــن والمهندسـيـــن وغيـــرهم، 

أصبحت اليوم نادرة أكثـر فأكثـر داخل الجامعة المغربية. ومعلوم أنه بدونهم، سـيكون من قبيل الوهم، إعداد بـروتكولات 

البحــث التجريبــي بشــكل ملائــم، وتسـييـــر الأشــغال التطبيقيــة، وضمــان الحفــاظ علــى الأجهــزة والأدوات العلميــة والتقنـــية 

وتحضيـــرها، وتدبيـــر مشــاريع البحــث والابتــكار، وأخيـــرا تنشــيط مــدن الابتــكار الجديــدة داخــل الجامعــات.

مــوازاة مــع ذلــك، يتعيـــن علــى الســـياسة العموميــة، أن تعمــل علــى تجديــد هــرم الدرجــات داخــل الجماعــة الأكاديميــة 

الجامعية، حيث نعايـن هيمنة الدرجات العليا )أستاذ التعليم العالي( بنسبة تفوق 41 % من مجموع الأساتذة الباحثيـن 

)ســنة 2016(.

بخصوص البحث، تشكل الموارد البشرية والكفاءات، دون شك، حجر زاوية نظام البحث والابتكار، وغالبا ما يتم إهمال 

هذا المكون عند بلورة السـياسات والاستـراتـيجية الوطنـية لتطويـر البحث والابتكار، علما بأنه حاسم لنجاح البيئة العامة 

فــي شــموليتها. فــي هــذا الصــدد، يمكــن للجامعــة اللجــوء إلــى تنويــع أســاليب التوظيــف، ولاســـيما التعاقــد مــع طلبــة الدكتــوراه، 

والأساتذة الأجانب، والأساتذة الباحثيـن المغاربة العامليـن بالخارج )الجالية العلمية(، أو مع أساتذة زائريـن أو مشاركيـن.

ذلــك هــو شــأن ألمانـــيا مثــلا، بخصــوص مبــادرة التميـــز التـــي تمــد الجامعــات، بعــد الانتقــاء، بطاقــات كبيـــرة فــي هــذا الإطــار. 	41
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التوصية 5. تأطيـر سلك الدكتوراه بواسطة سـياسة للبحث العلمي

يتعيـــن توجيه ســلك الدكتوراه وتأطيـــره بواســطة ســـياسة وطنـــية للبحث العلمي، قصد الاســتجابة لحاجة التعليم العالي 

ــن إدمــاج ســلك الدكتــوراه داخــل ســـياسة البحــث، مــن تحديــد  ِ
ّ
مــن الأســاتذة الباحثيـــن، وتطويـــر البحــث والابتــكار. ويُمك

التوجــه الناظــم، والحاجــات مــن طلبــة الدكتــوراه المسجليـــن بهــذا الســلك، فــي مجــالات العلــوم، والتكنولوجيــات، وعلــوم 

الهندســة، والعلــوم الإنسانـــية والاجتماعيــة.

كمــا يتعيـــن أن يكــون ســلك الدكتــوراه فــي الســـياق المغربــي، مســاهما فــي تنميــة البــلاد وفــي تقــدم المعرفــة. ويـــنبغي أن تعكــس 

مراكز دراسات الدكتوراه بالجامعات، تمايـــز كل جامعة في مجال ســـياسة البحث العلمي في إطار الســـياسة الوطنـــية، وأن 

تعلــن عــن أقطــاب تميـــزها، وعــن خصوصياتهــا فــي علاقــة بالحاجــات النوعيــة للجهــة.

إن ســلك الدكتــوراه وســط ملائــم لتوليــد الابتــكار، وخلــق الثـــروة البشــرية، وتنميــة مجتمــع المعرفــة. فهــذا الأخيـــر، مطالــب 

بتوفيـر الشروط والمحفزات لفائدة الطلبة الذيـن يهيؤون الدكتوراه، من أجل الابتكار والإبداع والعمل المقاولاتـي. لذلك، 

فإن مراكز دراسات الدكتوراه، مدعوة إلى إقامة شراكات قوية، مبنـية على الثقة، مع المقاولات، وخصوصا مع الرساميل 

– الاســتثمارية، وإلــى الانفتــاح علــى المجــال الدولــي، مــن أجــل تـيســـير اطــلاع طلبــة الدكتــوراه الباحثيـــن بالجامعــات المغربيــة 

علــى تطــور البحــث عبـــر العالــم.

التوصية 6. إعادة تنظيم سلك الدكتوراه من أجل فعالية وجاذبية أفضل

يـــنبغي إعــادة تكييــف تنظيــم ســلك الدكتــوراه، وتوضيــح وضعيتــه ضمــن العــدد الكبيـــر مــن الهيــاكل الإداريــة بالجامعــة، 

وذلــك مــن أجــل الرفــع مــن فعاليتــه؛ فهــذا الســلك، المنتظــم فــي شــكل مركــز لدراســات الدكتــوراه فــي كل جامعــة، يحتــاج إلــى 

الاســتقلالية، وإلــى المــوارد اللازمــة للقيــام بمهامــه كاملــة، وإلــى إطــار تنظيمــي ملائــم لوظيفتــه. وقــد اقتـــرح التقييــم المنجــز مــن 

طــرف الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي حــول ســلك الدكتــوراه، تصــورا 

للنمــوذج المســتهدف لمركــز دراســات الدكتــوراه، كمــا اقتـــرح فضــلا عــن ذلــك، تحويلــه إلــى مركــز دكتــوراه أو مدرســة دكتــوراه.

يـنبغي أن يتمكن سلك الدكتوراه من جذب المواهب، ومن تعزيـز  روابطها مع البحث العلمي. فعلاوة على الحوافز التـي 

يجــب إقرارهــا، مــن قبيــل: منحــة البحــث فــي إطــار بـــرنامج محــدد، ومنحــة المقاولــة، يتعيـــن الرفــع مــن قيمــة منحــة التميـــز 

الحاليــة بشــكل دال، وكذلــك مــن عــدد المستفيديـــن منهــا.

كما أن تنويع المسارات بالدكتوراه، من شأنه المساعدة على جلب المواهب التـي تسعى إلى الاستفادة من تكويـنات غيـر تلك 

»الكلاسـيكية«. وبالفعل، فإن الدكتوراه المهنـية تشكل فرصة لجلب الطلبة الراغبيـن في القيام ببحث مرتكز على المهارات 

رون الدكتوراه، بخصوص إمكانات التشغيل المتاحة  المهنـية. وأخيـرا، يـنبغي توفيـر رؤية أكثـر وضوحا للطلبة الذيـن يُحضِّ

لهم، علما بأن حوالي 90% منهم، يـرغبون في العمل داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي42.

يجــب أن تشــكل حركيــة طلبــة الدكتــوراه أولويــة. وبالفعــل، فمــن الــلازم إدراجهــا فــي صلــب ســـياسة الجامعــة الهادفــة الــى 

تـــرجَم بإمكانـــية إقامــة عمليــات الإشــراف 
ُ
الانفتــاح الدولــي، عبـــر اعتمــاد الآليــات التـــي ســبق ذكرهــا )أنظــر الرافعــة 1(. كمــا ت

المشتـــرك علــى الأطروحــات مــع مؤسســات أخــرى علــى الصعيــد الدولــي. هكــذا، ســـيكون بإمــكان طالــب )ة( الدكتــوراه تنميــة 

شراكات دولية، وعلاقات تعاون في ميدان البحث العلمي مع باحثيـن أجانب. من جهة أخرى، من شأن الإشراف المشتـرك 

هــذا أن يتـــيح إشــهادا مزدوجــا، يســاعد الخريــج علــى تعزيـــز قابليتــه للتشــغيل وكذلــك حركيتــه بوصفــه باحثــا.

اســتمارة موجهــة إلــى طلبــة الدكتــوراه أثنــاء تقييــم ســلك الدكتــوراه مــن طــرف الهيئــة الوطنـــية للتقييــم. 	42
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التوصية 7. مراجعة التكويـنات الإجبارية في الدكتوراه لضمان فعالية أكبـر

عرفت التكويـــنات الإجبارية والحلقات الدراســـية المفروضة على طلبة الدكتوراه منذ إقرارها ســنة 2008، في إطار جدول 
زمنـي جزافي من 200 ساعة، انحرافا عن هدفها الأصلي مع مرور الوقت. إذ يتم في هذا الإطار إدراج التكويـنات العرضانـية 

)حيــث الحضــور غيـــر ضــروري(؛ والحلقــات الدراســـية والمحاضــرات؛ بعضهــا لا يتــم أحيانــا المصادقــة عليــه مــن طــرف مؤطــر 

طالــب الدكتــوراه، ولا تمــس مــن قريــب ولا مــن بعيــد موضــوع أطروحــة هــذا الأخيـــر أو مجــال بحثــه. 

غيـــر أن هــذا المكــون الــذي يســاوي أكثـــر مــن أربــع وحــدات تعليميــة، ليــس خاضعــا للتقييــم، كمــا أنــه غيـــر مســتهدف مــن أجــل 

خدمــة كفايــات البحــث لــدى طلبــة الدكتــوراه، وتنميتهــا.

لمــا كان هــذا التكويـــن أساســـيا لنجــاح الدكتــوراه وأشــغال البحــث، فإنــه مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي هــذه التكويـــنات 

الإجباريــة، مــع اشتـــراط غــلاف زمنـــي مــن 200 ســاعة )أو أكثـــر( تفــرض فيــه وحــدات متقدمــة، تتضمــن تكويـــنات عرضانـــية، 

ضروريــة للتكويـــن علــى البحــث بالنســبة لطالــب الدكتــوراه، وتكويـــنات نوعيــة مطلوبــة فــي المجــال التخص�ضــي، أو فــي مــادة 

تخصصيــة معيـــنة.

يـــنبغي، عنــد تحديــد عــدد الوحــدات، تمديدهــا علــى فصلــي الســنة الأولــى، وتتويجهــا بامتحــان نهائــي، بمثابــة شــرط قبلــي 

لمتابعــة إنجــاز الأطروحــة، وذلــك علــى غــرار الممارســات التـــي تشــهدها عــدة بلــدان.

التوصية 8. تعبئة هيئة التأطيـر والموارد لضمان جودة الدكتوراه

تقتـرن جودة سلك الدكتوراه بتعبئة، وتحفيـز، وانخراط الأستاذ الباحث في تأطيـر الاطروحات. ولا يوجد في الوقت الحالي 

أي مقت�ضى يلزم الأســتاذ الباحث المؤهل، أو أســتاذ التعليم العالي، بتأطيـــر الأطروحات. لذلك، يتعيـــن إقرار مجموعة من 

الالتزامــات، مثــل تأطيـــر أطروحــات الدكتــوراه بالنســبة لــكل أســتاذ للتعليــم العالــي )PES( أو أســتاذ مؤهــل )PH( بالجامعــات 

والمراكز ومؤسسات البحث43. أما مهام الأستاذ الباحث، فيـنبغي مراجعتها، من أجل تثميـن تأطيـر وازن لطلبة الدكتوراه، 

وإذكاء آثاره الإيجابية في البحث والابتكار، ونقل وتحييـن المعارف والتكنولوجيات.

إن تحديــد اشــتغال ســلك الدكتــوراه وكذلــك أنشــطة التأطيـــر، والإشــراف المشتـــرك مــن طــرف المدرسـيـــن غيـــر المنتميـــن 

إلــى الجامعــة، ومشــاركة المدرسـيـــن المغاربــة والأجانــب فــي لجــان المناقشــة Jurys، تعتبـــر جميعهــا ضروريــة. كمــا يتعيـــن تـيســـير 

حركية طلبة الدكتوراه من أجل إجراء تداريب بالمغرب وبالخارج، ورصد موارد مالية لاستدعاء أساتذة زائريـن لتنشيط 

سلك الدكتوراه. ويـنبغي على الجامعة، في هذا الصدد، أن تجعل من مراكز دراسات الدكتوراه فضاء للتكويـن والبحث، 

وفضــاء لليقظــة العلميــة ومشــتلا حقيقيــا للبحــث والابتــكار العلمــي.

التوصية 9. تدعيم تأطيـر البحث بكفاءات بشرية

تســتدعي المــوارد والكفــاءات البشــرية، خصوصــا فــي العلــوم والتكنولوجيــا، اهتمامــا خاصــا مــن طــرف الســلطات العموميــة، 

والهيئات المكلفة بالبحث والابتكار، من أجل منحها تكويـنا ذا مستوى عال، وتحسـيـنها المستمر، وتحفيـزها لجلب المواهب 

الوطنـــية والأجنبيــة.

فهذا المورد، هو الضامن للتحكم في المعرفة والتكنولوجيا، ولاستـيعابهما وتنميتهما، وجعلهما تساهمان في تطور المجتمع. 

لذلك، ليس غريبا أن يتجه التنافس العالمي، خصوصا في مجال البحث والابتكار، نحو جلب المواهب في المقام الأول.

يبيـــن التقييــم فــي إطــار البـــرنامج الاســتعجالي 2009 – 2012، بــأن معاهــد البحــث، التـــي تتحــدد مهمتهــا فــي البحــث أساســا، هــي أقــل إنتاجيــة مــن المؤسســات الجامعيــة الأخــرى، التـــي تجمــع بيـــن  	43
والبحــث. التكويـــن 
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الرافعة 6. محيط جامعي محفز على ارتقاء المدرسـيـن والطلبة

التوصيــة 1. ربــط مهمــة التعليــم بمتطلبــات تحــول مهنــة المــدرس الجامعــي وتلــك المتعلقــة بالتعبئــة مــن 
أجــل الإصــلاح

جعلت الرؤية الاستـراتـيجية 2015-2030 44  من هيئة التدريس عاملا مفتاحيا لجودة التعليم، مع أخذها بعيـن الاعتبار 

للتحــولات الجاريــة داخــل هــذه المهــن. فقــد خصصــت هــذه الرؤيــة رافعــة بأكملهــا مــن أجــل »تجديــد مهــن التدريــس والتكويـــن 

والتدبيـــر«، الذي اعتبـــر بمثابة »أسبقية أولى للرفع من الجودة«45.

كمــا تبيـــن فــي التقريـــر التقييمــي للهيئــة الوطنـــية للتقييــم، حــول النظــام الجامعــي ذي الاســتقطاب المفتــوح، فــإن تحليــل 

النصــوص التنظيميــة أظهــر أن المهــام الموكلــة إلــى الأســاتذة الباحثيـــن، تتســم بالعموميــة، وبعــدم وضــوح نمــط اشــتغالهم 

وممارســتهم، باســتثناء تحديــد الغــلاف الزمنـــي لــكل مــدرس حســب درجــة انتمائــه. كمثــال علــى ذلــك، لا يوجــد أي تـرتـــيب 

يقت�ضي من المدرس تطويـر طرائقه البيداغوجية، أو اقتـراح أنشطة مع الطلبة، خارج الدروس. كما لا يوجد تـرتـيب يجبـر 

أســاتذة التعليــم العالــي علــى تأطيـــر أطروحــات الدكتــوراه، وتهيــئ مشــاريع للبحــث التنمــوي وتدبيـــرها.

فــي هــذا الإطــار، يجــب أن يضــع التعليــم العالــي التميـــز والاســتحقاق فــي صميــم النهــوض بهيئــة التدريــس. ويتعيـــن إرســاء آليــات 

وإجــراءات للانتقــاء، تضمــن تجديــد هيئــة التدريــس وتعزيـــزها بأطــر قــادرة علــى رفــع تحــدي الجــودة وإنجــاح الإصلاحــات. إن 

جــودة البحــث، والكفايــات البيداغوجيــة، والتحكــم فــي اللغــات، وقابليــة العمــل ضمــن فريــق، مــع الابتــكار والانفتــاح علــى 

المجــال الدولــي، هــي جميعهــا خصائــص يجــب أخذهــا بعيـــن الاعتبــار بالنســبة إلــى كل منتســب جديــد للمهنــة. لذلــك، وجــب 

اعتمــاد توظيــف قائــم علــى التميـــز، مــع فتــح بعــض المناصــب أمــام الأجانــب.

يـــنبغي أيضــا أن تـــرتكز الأجــرة والتـــرقية فــي المســار المهنـــي علــى جــودة الأداء، الــذي حــددت معاييـــره مــن خــلال المهــام الجديــدة 

للمــدرس )مشــروع بيداغوجــي ناجــح؛ أنشــطة وإنتاجــات علميــة؛ ابتــكار؛ تثميـــن ...(.

يتبيـــن مــن خــلال متطلبــات المهنــة، وجــود تفــاوت بيـــن المهــام الموكلــة إلــى الأســاتذة الباحثيـــن فــي النصــوص التنظيميــة، وواقــع 

شروط القيام بهذه المهام. وقد بدأت الفجوة بيـن التدبيـر والبحث والتدريس في التقلص، لفائدة الاشتغال بالمشاريع التـي 

تشــكل جــزأ مــن مشــروع الجامعــة أو المؤسســة. ويســتدعي هــذا التنــوع فــي الوظائــف والمهــام، إدراج تعريــف جديــد للمهنــة، 

وإرســاء معاييـــر جديدة لتقييم مســار الأســتاذ الباحث.

يســمح الإصــلاح بإحــداث تنــوع فــي المهــام والوظائــف؛ ويتجلــى ذلــك فــي تدريــس أعــداد كبيـــرة مــن الطلبــة باســتخدام 

التكنولوجيــات التـــربوية والقاعــات متعــددة الوســائط، وذلــك لتحسـيـــن المردوديــة، وفــي اعتمــاد وســائل رقميــة جديــدة، 

لتجاوز العجز الحاصل في المختبـرات التجريبية، وفي تدريس الطلبة عن بعد، وتصميم دروس عن بعد وعبـر الإنتـرنـيت46 

.)MOOCs(

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تبنـــي نظــام اكتســاب الوحــدات، ســـيؤدي إلــى تغييـــر فــي أنمــاط التأطيـــر والتدبيـــر البيداغوجــي، مثــل 

المصاحبــة، والاشــتغال ضمــن فــرق صغيـــرة، والمراقبــة المســتمرة، ومراقبــة العمــل الشــخ�ضي، والتداريــب.

لتشجيع المدرسـيـن على تبنـي مقاربات جديدة، من اللازم وضع تكويـنات لمواكبتهم ضمن المتطلبات والكفايات التـي يتعيـن 

عليهم اكتسابها )مثل، بلورة وتطويـر دروس عبـر الإنتـرنـيت، والمصاحبة بواسطة الإنتـرنـيت ...(.
وكذلــك التقريـــر الصــادر عــن المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي حــول مهــن المدرسـيـــن، 2018. 	44

الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، الرافعــة 9. 	45

الملاحــظ فــي فرنســا مثــلا، أن مهــام ودور الأســتاذ الباحــث فــي ســـياق تزايــد أعــداد طلبــة الجامعــة، أدت إلــى بلــورة سلســلة مــن التقاريـــر مــن طــرف الدولــة. ويؤكــد أحدهــا علــى تنــوع مهــام الأســاتذة  	46
الباحثيـــن وصعوبــة ممارســة هــذه الأنشــطة بإتقــان وباســتمرار، وعلــى غيــاب الاعتـــراف للأســاتذة الباحثيـــن بإنجــاز البعــض منهــا. ويقتـــرح أحــد التقاريـــر تصنـــيف المهــام المطلوبــة قانونـــيا 
مــن الأســاتذة الباحثيـــن فــي 3 فئــات، هــي: أنشــطة التدريــس الصريحــة دون تمييـــز بيـــن التكويـــن بحضــور الطلبــة والتكويـــن عــن بعــد، وبيـــن الأساســـي والمســتمر، أنشــطة قائمــة علــى النشــاط 
والمســؤوليات الجماعيــة مثــل أنشــطة مســؤولي الفــرق البيداغوجيــة واســتقبال وافديـــن جــددا، ومهــام الهندســة البيداغوجيــة وتثميـــن البحــث وتـــركيب بـــرامج دوليــة، وأنشــطة البحــث، بمــا فيهــا 

الإشــراف علــى الاطروحــات. بـــرنار بيلــوك، 11 أبـــريل 2003: مقتـــرحات مــن أجــل تعديــل المرســوم 431 – 84، بخصــوص وضعيــة الأســاتذة الباحثيـــن.
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يتعلــق الأمــر بتثميـــن المهــام القائمــة علــى المســؤولية، عبـــر تحفيـــز المسؤوليـــن عنهــا، ووضــع آليــة للمســاءلة: تقاريـــر الأنشــطة، 

.  )Syllabus(ودفاتـــر وصفيــة للمنهــاج الخــاص بالمــواد والوحــدات

يتعيـــن الاعتـــراف مؤسساتـــيا بالمهــام وبســاعات العمــل المنجــزة مــن طــرف بعــض المسؤوليـــن المنخرطيـــن فــي الإصــلاح، إذ أن 

جــودة أدائهــم والارتقــاء بكفاياتهــم فــي هــذا المجــال، يتوقفــان علــى هــذا الاعتـــراف. يـــنبغي، فــي هــذا الصــدد، تضميـــن بعــض 

المســؤوليات المرتبطــة بـــرئاسة الشــعب والمســالك ومراكــز دراســات الدكتــوراه، فــي نصــوص تحــدد المهــام، وحجــم ونوعيــة 

الأعمــال التـــي تســتدعيها )بالإضافــة إلــى التدريــس(، والرواتــب التـــي تــؤدى عنهــا.

التوصية 2. تعزيـز التنمية المهنـية والبيداغوجية للأساتذة

يقت�ضــي تطويـــر الطرائــق البيداغوجيــة والمقاربــات، والانخــراط فــي عمليــات الإصــلاح المســتمرة، وتغييـــر المناهــج، كفايــات 

تتجاوز التحكم في تخصص علمي معيـن. من ثم، فإن إرساء تكويـنات في الهندسة البيداغوجية، من شأنه تدعيم قدرات 

الأســاتذة المسؤوليـــن عــن الشــعب والمســالك فــي هــذا المجــال.

ســمحت مراجعــة الإصلاحــات منــذ ســنة 1997، بمــا فــي ذلــك إصــلاح ســنة 2014، بـــرصد غيــاب الخبـــرة فــي مجــال الهندســة 

البيداغوجية، مع العلم بأنها ضرورية لأي إصلاح بيداغوجي، ولوضع بـرنامج للتكويـن وفق منطق المسار، يكون مندمجا، 

وتكامليــا، ومنفتحــا، ويحتـــرم التقــدم المتســق للتعلــم والمهــارات والكفايــات.

مــن جانــب آخــر، ورغــم وجــود بعــض الفِــرق والمراكــز التـــي تنظــم حلقــات دراســـية وبحوثــا فــي الديداكتـــيك والبيداغوجيــا 

الجامعيــة47، فــإن التكويـــنات فــي هــذه المجــالات تظــل علــى هامــش الممارســات الجامعيــة، ولا تعتبـــر ضروريــة لنجــاح الإصــلاح 

البيداغوجي، ولتطويـر كفايات الأساتذة الباحثيـن. وقد أكدت بعض الدراسات، أن تاريخ البيداغوجيا الجامعية حديث 

العهــد )ثلاثــة أو أربعــة عقــود علــى الأكثـــر(48، وهــو تخصــص منــدرج ضمــن مســعى يهــدف، فــي الوقــت نفســه، إلــى تدعيــم 

الكفايــات البيداغوجيــة للمدرسـيـــن والرفــع مــن جــودة التدريــس.

زيــادة علــى التميـــز التخص�ضــي، يـــنبغي علــى المدرسـيـــن الجــدد، البـــرهنة علــى كفاءاتهــم البيداغوجيــة، ويمكــن تخصيــص 
رافعة تتعلق بالإرشاد أو التدريب monitorat ضمن رافعات التطويـر، من أجل ضمان نقل المعرفة والدراية بيـن الأجيال.

بالفعل، تعتبـر المهننة49 شرطا يضمن تأهيل الفاعليـن التـربوييـن وفق مقومات الجودة، وفي انسجام مع انتظارات المجتمع. 

وهو ما يستلزم مراجعة النصوص المنظمة لمجالي التكويـن الأساس والمستمر، من أجل الحد من التشتت الذي يطبعهما، 

وتوحيد معاييـر التأهيل، وتحديد شروط التكويـن، وتشجيع مجهود البحث والابتكار. من ثم، تبدو ضرورة مأسسة التكويـن 

المهنـي البيداغوجي، خاصة بالنسبة للمدرسـيـن المساعديـن الجدد، خلال السنتـيـن الأولييـن بعد ولوجهم الجامعة.

لضمان استدامة هذا الورش، الحيوي بالنسبة لجودة التعليم، واستمراريته وفق روح الرؤية الاستـراتـيجية، يمكن وضع 

مخطــط لإحــداث مؤسســات جديــدة للتكويـــن البيداغوجــي )وفــق نمــوذج المــدارس العليــا للأســاتذة والمــدارس العليــا للتعليــم 

التقنـي(، مع التوفر على بنـية متخصصة في الهندسة البيداغوجية وفي التكويـن البيداغوجي )الأساس والمستمر(، لفائدة 

الأساتذة الباحثيـــن في التعليم العالي.

هنــاك بعــض الفــرق وبعــض المدرسـيـــن المهتميـــن بالبيداغوجيــا الجامعيــة. 	47

48 Jean – Marie De Ketele, « La pédagogie universitaire : un Courant en plein développement ». Revue française de pédagogie, 172, 
juillet – aout – septembre, 2010, pp. 5-13.

الارتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر والبحــث، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، 2018، ص 42. 	49
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التوصية 3. استـراتـيجية رقمية لتجاوز الاختلالات

منذ تطبيق القانون 00 .01، وقانون الإصلاح البيداغوجي سنة 2003، اتخذت عدة مبادرات من طرف الجامعات لتطويـر 

بيئــة رقميــة، خصوصــا علــى مســتوى التعليــم والخدمــات التعليميــة. وبالرغــم مــن هــذه المبــادرات، يلاحــظ أن هنــاك صعوبــة 

في انبثاق استـراتـــيجية وطنـــية شــمولية للتعليم العالي50، تندرج في إطار ســـياسة وطنـــية للتطويـــر الرقمي واســتعماله، ويتم 

تصريفها على مستوى الجامعات؛ وبما أن هذه المبادرات معزولة، وتصدر أحيانا عن مؤسسة أو هيئة، فإن تأثيـرها يظل 

محــدودا، ويختلــف مــن جامعــة إلــى أخرى.

ليســت الاستـراتـــيجية الرقمية على مســتوى التعليم العالي، غاية في حد ذاتها، بل هي وســـيلة لمواجهة المشــكلات التـــي تحد 

مــن تطــور هــذا الســلك، ولإنتــاج القيمــة. فالتعليــم العالــي مطالــب بالتموقــع فــي طليعــة تطويـــر التكنولوجيــات الرقميــة، لحــل 

مشــكلات الحكامــة والشــفافية، ولتغييـــر نمــط التنظيــم والاشــتغال، وللابتــكار فــي المجــال البيداغوجــي.

تعتبـر خارطة طريق سـياسـية في مجال التطويـر الرقمي ضرورية. ويـنبغي أن تتضمن بوضوح، السـياسة الوطنـية للتطويـر 

الرقمي، ومخطط تطبيقها وتصريفه في الجامعات، والوسائل التـــي ســـيتم رصدها، والأطراف المعنـــية التـــي ســـيتم تعبئتها، 
والتنظيــم الــذي ســـيقام، والتـرتـــيبات المطلوبــة. وتهــدف خارطــة الطريــق هاتــه، إلــى جعــل المجــال الرقمــي فــي خدمــة التحــول 

الكبيـــر للجامعــات، لتجــاوز عجزهــا، ولكــي تصبــح ذات جاذبيــة أكبـــر، مــن حيــث جــودة التكويـــن، والابتــكار، والحكامــة، 

والشــفافية.

تهــدف الرقميــات أيضــا إلــى الاندمــاج فــي مجتمــع المعرفــة والتكنولوجيــات، ومواكبــة التطــور الحاصــل فــي البحــث العلمــي، 
وفــي الاقتصــاد، وفــي مجــالات التنميــة البشــرية والبيئيــة والثقافيــة. وبالفعــل، فــإن الجامعــات قــادرة علــى تـيســـير التحــول 

مــن مجتمــع مســتهلك للمعرفــة إلــى مجتمــع يـــنتجها ويـــنشرها، بفضــل التمكــن مــن التكنولوجيــات الرقميــة، وتطــور البحــث 

العلمــي، وثقافــة الابتــكار والامتـــياز.

للدفع بالمجال الرقمي على مستوى التعليم العالي، يـنبغي، على غرار ما قامت به بلدان أخرى، إقرار هذه السـياسة ضمن 

قانــون. فالتعليــم عــن بعــد، ومســطرة التصديــق علــى الــدروس عــن طريــق الإنتـرنـــيت والتعليــم الهجيـــن، والتكويـــن المســتمر 

عبـــر الإنتـرنـــيت، والحكامــة الالكتـرونـــية، تقت�ضــي جميعهــا إصــدار نــص تنظيمــي، يكــون فيــه المجــال الرقمــي وســـيلة لتســريع 

عملية تحول الجامعات. ومن الممكن أن يتم التطبيق الناجح لمثل هذه السـياسة، بمساهمة صندوق الخدمة الأساسـية 

.)FSUT( 51للمواصــلات

التوصية 4. الارتقاء بالجامعات إلى مرتبة ريادة المشروع الوطنـي للحكومة الالكتـرونـية

يـــنبغي علــى التعليــم العالــي أن يحافــظ، بالضــرورة، علــى تقدمــه بالمقارنــة مــع القطاعــات الأخــرى، كــي تتمكــن الجامعــة، مــن 

تأطيـــر التحــول الرقمــي داخــل القطاعــات الأخــرى للمجتمــع، ومــن ثــم، المســاهمة فــي الســـيادة الرقميــة للبــلاد.

يتعيـــن علــى الجامعــة، بفعــل الإمــكان الــذي تتوفــر عليــه فــي مجــال التكويـــن والبحــث والابتــكار، التموقــع فــي طليعــة مشــروع 

الحكومــة الالكتـرونـــية؛ مــن خــلال نظــام للإعــلام يكــون مندمجــا، ومعممــا، وموثوقــا، ومتقاســما بيـــن جميــع الجامعــات، 

يسمح بصعود المعطيات إلى المستوى المركزي، وبتثميـن هذه المعطيات، ونشرها. ويعتبـر مثل هذا النظام ضروريا لتدبيـر 

المعلومــة، وللتخطيــط الاستـراتـــيجي والاستشــرافي، وكذلــك لاتخــاذ القــرار، والشــفافية.

مثــلا، أعلــن عــن فكــرة الجامعــة الافتـــراضية فــي أواســط العشــرية الأولــى مــن الألفيــة الثانـــية وقــد دافــع عنهــا رئيــس جامعــة، لكنهــا لــم تتحقــق أبــدا. 	50

تــم إقــرار الخدمــة الشــاملة للاتصــالات عــن بعــد )SUT( بواســطة القانــون 96 – 24 المتعلــق بالبـــريد والاتصــالات عــن بعــد. وهدفهــا هــو المســاهمة فــي تقليــص الفــوارق فــي هــذا المجــال الأخيـــر. ومنــذ  	51
ســنة 2005 أصبحت أنشــطة هذه الخدمة مدعمة بحســاب مخصوص وهو: صندوق الخدمة الشــاملة للاتصالات عن بعد )FSUT(. ويتم دعم هذا الصندوق باقتطاع 2 % من رقم المبيعات 

.)ERPT( غيـــر الخاضعــة للضريبــة والمســتخلصة مــن تكاليــف الربــط المتبــادل للمستفيديـــن مــن الشــبكات العموميــة للتواصــل عــن بعــد

الرافعة 6
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يجــب أيضــا تطويـــر المحيــط الرقمــي للجامعــة، عبـــر أنظمــة معلوماتـــية وتطبيقــات موحــدة ومعممــة علــى جميــع المؤسســات 

الجامعيــة. إذ مــن الــلازم أن يكــون المجــال الرقمــي فــي خدمــة الحكامــة )مــن أجــل التحكــم فــي ســـيرورة الدراســة، ومنــح 

الشــهادات، وتدبيـــر الــدروس والمجموعــات، واســتعمال زمــن الأســاتذة(؛ ذلــك أن غيــاب الحلــول الموحــدة والمدمجــة، 

وعــدم التحكــم فــي ســـيرورة الدراســة، وعــدم الإعــلان عــن الــدروس أمــام الطلبــة والأســاتذة، تفتــح البــاب أمــام الانزلاقــات 

واللامســؤولية فــي إنجــاز المهــام الموكلــة إلــى الفاعليـــن. وبالتالــي، يتعيـــن أن يكــون الانتقــال إلــى نظــام الوحــدات المكتســبة 

مرفوقــا بنظــام للتدبيـــر الموثــوق والشــفاف.

التوصية 5. تطويـر المجال الرقمي من أجل هندسة ومقاربة بيداغوجية أفضل

مــن الواضــح أننــا نشــهد اليــوم، تنامــي أهميــة تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال التـــي بــدأت تشــغل حيـــزا متزايــدا فــي مجتمعنــا. 

ففي ظل تطبيقاتها المختلفة في تنظيم الشغل، أصبحت في الغالب، تساهم في خلق مناصب الشغل في جميع القطاعات، 

وتســاهم بطريقــة لا يســتهان بهــا فــي النمــو الاقتصــادي. فالــذكاء الاصطناعــي، والمنصــات الرقميــة، والأمــن الرقمــي، والبيانــات 

الضخمــة big data، وكذلــك ظهــور أدوات تكنولوجيــة جديــدة، ســتجعل الثــورة الرقميــة ذات تأثيـــر كبيـــر فــي تغييـــر آفــاق 

الشــغل والمهــن، بشــكل جــذري، خــلال العقــود القادمــة.

ضمن هذه السـيرورة، سـيكون التعليم العالي مضطرا لمواجهة هذا التحول الرقمي؛ فالطلبة، خريجو المستقبل، سـيلجون 

سوقا تنافسـية رقمية، حيث سـيكون عليهم البـرهنة على تكويـن جيد، مقتـرن بالقدرة على الابتكار. من جانب آخر، أصبح 

المجــال الرقمــي مدمجــا أكثـــر فأكثـــر داخــل جميــع التخصصــات، ومــن هنــا ضــرورة الابتــكار فــي تصــور هندســة المســالك. مثــلا، 

يتعيـن تثميـن مسالك المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، عبـر إدماج ما هو رقمي، وخلق روابط بيـن هذا الأخيـر والموارد 

التخصصية )مثلا وضع مسالك الإنسانـيات الرقمية(.

يـــنبغي أن يســاهم المجــال الرقمــي مــن الناحيــة البيداغوجيــة، فــي التوفيــق بيـــن دمقرطــة التعليــم العالــي والنمــو الديمغرافــي 

مــن جهــة، وبيـــن الجــودة مــن جهــة أخــرى، عبـــر عــرض تكويـــنات هجيـــنة )حضوريــا وبواســطة الإنتـرنـــيت(، ووضــع إجــراءات 

ــنبغي  التصديــق علــى الــدروس أو المضاميـــن البيداغوجيــة، بواســطة خدمــة بيداغوجيــة توفرهــا المؤسســة للطالــب. كمــا يـ

وضــع أنمــاط جديــدة تــزاوج بيـــن الــدروس الحضوريــة، أو بواســطة الإنتـرنـــيت، والعمــل الشــخ�ضي للطالــب، مــن أجــل خلــق 

شــكل جديــد ومبتكــر للتكويـــن.

لا يتوقــف الاســتخدام الفعــال للتكنولوجيــات الرقميــة علــى الســـياسة الوطنـــية فــي هــذا المجــال فقــط؛ فمــن الــلازم أيضــا أن 

يتملك الفاعلون، وأساسا الأساتذة الباحثون، هذه التكنولوجيات ويوظفوها في أنماط التعليم والتعلم التـي يمارسونها. 

التوصية 6. تطويـر أبعاد رقمية جديدة موازية 

 إن المشــروع القا�ضــي بجعــل المجــال الرقمــي أداة للنهــوض بالجامعــات، وإقامــة حكامــة شــفافة، وتعليــم جيــد، وتكويـــن 

مبتكر، يقت�ضي القيام بتطويـر متلازم للبنـيات التحتـية، وللحلول المعلوماتـية، ولتكويـن المدرسـيـن، والفرق البيداغوجية 

والتقنـييـــن، والمــوارد، وللخدمــات، والإجــراءات، والتنظيــم.

لكي يكون المشروع الرقمي وسـيلة لإحداث هذا التحول، يجب أن تكون هناك قيادة متملكة للمشروع، وتوجهه نحو حل 

المشــكلات. فمــن الــلازم علــى كل رئيــس جامعــة، وبمقت�ضــى التوصيــة الأولــى للرافعــة 3، أن يكــون منشــطا ومعبئــا للمدرسـيـــن 

وللفــرق التقنـــية، مــن أجــل رقمنــة تســتهدف حــل المشــكلات التـــي تعتـــرض الجــودة؛ لهــذا، يتعيـــن عليــه القيــام، باعتبــار ذلــك 
، بتطويـــر إمكانـــيات الأساتذة الباحثيـــن والطلبة، من وضعية استهلاك الرقمي، إلى وضعية انتاج حلول 

ً
 استـراتـــيجيا

ً
هدفا

وتقنـــيات واســتعمالات رقميــة، لفائــدة الجــودة والحكامــة والتكويـــنات.
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التوصية 7. إحداث مركبات جامعية  campus تكون بمثابة فضاءات عيش للطلبة

تعــزز المعايـــنات العديــدة، الحاجــة إلــى استـراتـــيجيات داعمــة لجاذبيــة الجامعــة بالنســبة للطلبــة الذيـــن يتعيـــن عليهــم 

الاســتفادة مــن محيــط ملائــم للحيــاة الجامعيــة. ويتعلــق الأمــر أساســا بهــدر الــدروس مــن طــرف الطلبــة52، وبالعنــف الموجــود 

ببعــض الأحيــاء الجامعيــة، وكذلــك بالتوتـــرات والنزاعــات بيـــن بعــض الفصائــل السـياســـية الطلابيــة.

مفهوم المركب الجامعي أوصت به الرؤية الاستـراتـيجية في الرافعة 5، المقت�ضى 17. وهو نفس المفهوم الذي تم أيضا إبـرازه 

بوضــوح فــي تقريـــر تقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات، ضمــن تحليــل كيفــي، وآخــر متعــدد الأبعــاد. بالنســبة إلــى الطالــب، 
فــإن الانتقــال مــن التعليــم الثانــوي التأهيلــي إلــى الجامعــة، يجــب أن يشــكل ارتقــاء اجتماعيــا حقيقيــا. والحــال، أن التطــور 

الديمغرافــي ونــدرة الأحيــاء الجامعيــة، وازدحامهــا فــي حالــة وجودهــا، وعــدم توفــر مســاكن كافيــة، تــؤدي إلــى تفقيـــر الطلبــة، 

الذيـــن غالبــا مــا يقطنــون بالأحيــاء الفقيـــرة. فصعوبــات الحيــاة الطلابيــة تشــجع علــى الغيابــات وعلــى الانقطــاع الدراســـي 

والهــدر الجامعــي.

يجب أن تأخذ بعيـن الاعتبار في التخطيط لتوسـيع النظام الجامعي، وفي المخططات المديـرية للتعليم العالي، وفي مخططات 

التهيئــة الحضريــة، ضــرورة تطويـــر مركبــات جامعيــة مســتدامة، وتحسـيـــن »جــودة عيــش« الطلبــة داخــل الجامعــة ؛ ومــع أن 

المركب الجامعي يظل شأنا جامعيا، لكنه يقت�ضي انخراطا تعاونـيا بيـن مختلف المصالح الإدارية المحلية: الولاية، الجهة، 

قطــاع التعميـــر، الماليــة، الشــباب، الرياضــة ، الثقافــة... فعــلاوة علــى التأثيـــر السوســـيو-اقتصادي الــذي لا يمكــن إنــكاره 

للمركب الجامعي على محيطه53، فإن له الفضل أيضا في المساعدة على استقرار الموارد الموجودة، وتوفيـر أحياء جامعية 

في عيـــن المكان، والمســاهمة في التنشــيط الريا�ضي والسوســـيو- ثقافي وضمان وســائل النقل...

التوصية 8. تعزيـز إشراك الطلبة في تطويـر حياة جامعية

فضلا عن الدعم الاجتماعي، وما يـرتبط به من تمويل ونفقات، يـنبغي تطويـر مقاربة أخرى لدعم الطلبة داخل الجامعات، 

لجعل هذه الأخيـرة فضاء للحياة يساعد على التعلم وعلى التفتح.

عبـر أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية	 

طــور مســؤولو الجامعــات المغربيــة، انطلاقــا مــن وعيهــم بالتأثيـــر الإيجابــي للثقافــة فــي تفتــح الطلبــة، وحســب الإمكانـــيات 

المتاحــة، أنشــطة اجتماعيــة وثقافيــة، عبـــر القيــام مثــلا بتنظيــم حمــلات للتوعيــة الصحيــة، وورشــات خاصــة بالثقافــة 

والفنون، وكذلك ملتقيات سنوية، تنظم فيها مهرجانات المسرح والشعر والموسـيقى. لذا، يتعيـن استثمار هذه المكتسبات 

للانتقــال مــن مقاربــة تصنــف هــذه الأنشــطة فــي خانــة شــبه أكاديميــة، إلــى رافعــة تســمح للجامعــة بجــذب الطلبــة وبتفتحهــم 

وبتحسـيـــن أدائهــم.

عديــدة هــي البحــوث54 التـــي أبانــت عــن وجــود تـــرابط قــوي بيـــن هــذه الأنشــطة والأداء الأكاديمــي للطالــب؛ وبالفعــل، 

فــإن الأنشــطة المذكــورة تســمح، عــلاوة علــى أثـــرها الأكيــد فــي الصحــة البدنـــية والذهنـــية للطالــب، وكذلــك فــي انفتاحــه 

العقلــي، بالزيــادة الملموســة فــي قدراتــه علــى التعلــم وعلــى تحسـيـــن أدائــه والنجــاح فــي تعلماتــه. ويظــل التســاؤل مشــروعا 

حــول مــا يميـــز فعــلا الطلبــة الــذي تلقــوا نفــس التعليــم، ومــروا مــن نفــس التأهيــلات، وحصلــوا علــى نفــس الشــهادات؟ مــا 

دام الأمــر يتعلــق بنفــس الطلبــة، فــإن الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة تســهم فــي إعــداد مزاوليهــا بشــكل أفضــل للشــغل، 

وتمنحهــم، بــكل وضــوح، تجربــة أكبـــر فــي العالــم الواقعــي. ولضمــان انخــراط أعــداد كبيـــرة مــن الطلبــة فــي هــذه الأنشــطة، 

النتائــج التـــي أظهرتهــا حــالات الجامعــات المدروســة مــن طــرف تقريـــر تقييــم الاســتقطاب المفتــوح ومعطيــات قطــاع التعليــم العالــي المعروضــة فــي ملتقــى مراكــش ســنة 2018. 	52

تؤكــد العديــد مــن الدراســات عبـــر العالــم بخصــوص التأثيـــر الاجتماعــي والاقتصــادي للجامعــة فــي جهتهــا، علــى أن ذلــك يولــد الثـــروة ومناصــب الشــغل. أنظــر : 	53
Gardner Pinfold Consulting Economics LTD (2011), Economic Impact Analysis : Dalhousie University, Canada.

54 Child A., Hodsdon L., Young D., (2009), What can extra – curricular activities do for you ?, The Higher Education Academy (www.
heacademy.ac.uk).
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يجــب العمــل علــى نقلهــا مــن هامــش المنهــاج والدراســة، إلــى وضــع يتــم فيــه تثميـــنها وإدماجهــا داخــل المناهــج وفــق آليــة 

لاكتســاب الوحــدات.

بيـنت الأبحاث أن انخراط الطالب في هذه الأنشطة، مستحسن من قبل المشغليـن؛ ففي أغلب مقابلات التوظيف، يُسأل 

المتـــرشح عــن كفاياتــه بخصــوص العمــل ضمــن فريــق، وحســن التواصــل مــع الآخريـــن، وهــي مزايــا ومؤهــلات مكتســبة بفضــل 

التكويـــن الجيــد فــي اللغــات والتواصــل، ولكــن أيضــا بفضــل الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة مثــل: المشــاركة فــي 

الورشــات الثقافية والفنـــية والرياضية، والتطوع أو خدمة الجماعة. ويجب أن تدمج هذه الأنشــطة في الدراســة وفق مبدأ 

مهيكل، يتم بمقتضاه إدراجها ضمن الغلاف الزمنـي للطالب، وتبعا لروح وفلسفة »نظام اكتساب الوحدات« المعمول به.

يدعــو تطويـــر الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة، إلــى وضــع تصــور للبنـــية التحتـــية بـــرمتها، وللتأطيـــر الــلازم، يكونــان ملائميـــن 

للمركبــات الجامعيــة، لجعــل الجامعــة فضــاء للتعلــم وللحيــاة.

عبـر إحداث مهام تنجز لفائدة الجامعة مقابل تعويض مادي 	 

تظــل مشــاركة الطلبــة فــي تدبيـــر الجامعــة، كمــا نــص عليهــا القانــون 00 .01، محــدودة بفعــل غيــاب تمثيليــة طلابيــة وطنـــية 

وجهويــة منتظمــة. ويتعيـــن تقويــة مشــاركتهم فــي تسـييـــر الجامعــة، بواســطة انخــراط أكثـــر فاعليــة، فــي الســـير الجيــد لهــذه 

الأخيـــرة.

يتعيـــن تخصيــص مناصــب بتوقيــت جزئــي )خــلال ســنة جامعيــة أو أســدس( مقابــل تعويــض مالــي، لفائــدة الطلبــة، وذلــك 

ــنة، ووفــق معاييـــر محــددة )مثــلا بالنســبة لغيـــر الممنوحيـــن(، وذلــك قصــد تكليفهــم بإنجــاز  ــية معيـ انطلاقــا مــن ســنة دراسـ

مهــام داخــل الجامعــة. ونذكــر مــن بيـــنها علــى ســبيل المثــال: مســؤولية تنشــيط ورشــات ثقافيــة، مســاعدة الطاقــم المكلــف 

بتدبيـــر المكتبة، تقديم المســاعدة داخل المختبـــرات العلمية، المســاعدة في تدبيـــر الدراســة، الخدمة الاجتماعية، اســتقبال 

المسجليـــن الجــدد واحتضانهــم.

إذا كان عمل الطلبة بتوقيت جزئي مؤدى عنه يشكل فرصة أمامهم للحصول على دخل، ولتلبية حاجتهم المالية الضرورية 

لمتابعة الدراسة، فإنه يسمح أيضا، وبشكل أساسـي، بتطويـر حس المسؤولية لديهم، واكتساب تجربة الانتقال إلى الحياة 

العمليــة، والتحضيـــر للاندمــاج المهنـــي، والتمــرس علــى الاســتقلالية، وتشــجيع حركيــة الطلبــة والباحثيـــن. وبإمــكان الجامعــة 

أن تطــور، بشــكل مســبق، فــي إطــار انفتاحهــا وشــراكتها مــع المحيــط، لائحــة محــددة ســلفا، تخــص المؤسســات التـــي يمكــن 

للطالــب، فــي نهايــة ســلك الإجــازة أو الماستـــر مثــلا، أن يقــوم فيهــا بنشــاط مــؤدى عنــه، ويكــون أيضــا محتســبا ضمــن الغــلاف 

الزمنـــي للوحــدات التـــي ســـيتم اكتســابها.

التوصية 9. خلق آليات للحفاظ على الروابط مع قدامى الطلبة

للحفــاظ علــى التواصــل مــع الطلبــة القدامــى، يـــنبغي الارتقــاء بجمعيــات خريجــي الجامعــة القدامــى ودعمهــا علــى مســتوى 

كل جامعــة. وتشــكل هــذه الجمعيــات وســـيلة مثلــى لصقــل حــس الالتــزام والانخــراط لــدى الطالــب، كمــا تمكنــه مــن تعزيـــز 

شــخصيته، ومــن الاندمــاج داخــل شــبكة طلابيــة تفتــح أمامــه مختلــف الفــرص، خــلال دراســته أو بعدهــا.

يدافــع الخريجــون القدامــى، بعــد تحولهــم لاحقــا إلــى مهنـييـــن مكلفيـــن بالتوظيــف55، عــن دعــم الأنشــطة الموازيــة للأنشــطة 

الأكاديميــة، بالنظــر إلــى الــدور الــذي لعبتــه فــي حياتهــم.

55 Clark G. Marsden R., Whyatt J.D, Thompson L., Walker M. (2015), « it’s everything else you do » : Alumni views on extracurricular 
activiyies and employability, Active learning in Higher Education 12(2), 133-147.
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التوصية 10. التدبيـر المتوازن للإكراهات المرتبطة بالخريطة الجامعية وحركية الطلبة

هــل مــن الضــروري الحفــاظ علــى الخريطــة الجامعيــة التـــي تلــزم الطالــب بالتســجيل فــي إحــدى المؤسســات ذات الاســتقطاب 

المفتوح، على مستوى جهته أو حتى مديـنته؟ والحال أن هذا الإلزام يلغى عندما يـنجح نفس الطالب في الالتحاق بمؤسسة 

ذات الاســتقطاب المحــدود. ذلــك أن حــق الطالــب فــي مقعــد داخــل الجامعــة، أصبــح محــدودا مــع مــرور الزمــن، بفعــل بعــض 

إكراهــات الخريطــة الجامعيــة.

ألا  تعمــل الخريطــة الجامعيــة علــى الحــد مــن حركيــة الطالــب؟ ثــم ألا تغــذي بذلــك نوعــا مــن العزلــة بيـــن الجامعــات 

والجهــات؟ مــع العلــم أن بإمــكان هــذه الحركيــة، وعلــى عكــس مــا يُعتقــد، أن تكــون ملائمــة لشــروط الحيــاة، الأســرية أو 

المهنـــية، داخــل منطقــة )جهــة( غيـــر تلــك التـــي تفرضهــا الخريطــة الجامعيــة. ويبيـــن التقييــم الجــاري للمؤسســات ذات 

الاســتقطاب المحــدود أن حوالــي نصــف الطلبــة )46%( الذيـــن تابعــوا دراســتهم خــلال الســنة الجامعيــة 2017-2016، 

بمؤسســات ذات اســتقطاب محــدود، قامــوا بذلــك فــي جهــات غيـــر الجهــة التـــي حصلــوا فيهــا علــى البكالوريــا. ولا تتعــدى 

هــذه النســبة 20 % بالنســبة إلــى الاســتقطاب المفتــوح المحــدد مــن طــرف الخريطــة الجامعيــة.

الشكل 2: النسبة الخام للتمدرس بالتعليم العالي سنة 2017
0%10%20%30%40%50%

47.0%

45.6%

44.2%

37.3%

33.2%

32.6%

28.8%

24.2%

14.8%

14.6%

6.8%

فاس-مكناس

سوس-ماسة

الر�اط-سلا-القنيطرة

الدار�البيضاء-سطات

المستوى�الوط��

جهة�الشرق

طنجة-تطوان-ا��سيمة

مراكش-آسفي

ب���ملال-خنيفرة

درعة-تافيلالت

جهات�ا��نوب*

 

* تشيـر »جهات الجنوب« في نفس الوقت، إلى جهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب.

تعتبـــر النســبة الخــام للتمــدرس بالتعليــم العالــي، مؤشــرا يــدل علــى قــدرة كل جهــة علــى ضمــان تمــدرس الشــباب فــي الســن 

النظرية من 18 إلى 22 سنة، وعلى انخراطها في تطويـر التعليم العالي. وبالنظر إلى هذا المؤشر، تعكس الوضعية الحالية 

للتعليــم العالــي تفاوتــا بيـــن الجهــات فيمــا يتعلــق بالعــرض؛ والحــال، أن النظــام مطالــب بــأن يكــون موجهــا للتقليــص مــن 

هــذا التفــاوت، وللدعــم المنصــف لعــرض التكويـــن العالــي فــي جميــع الجهــات، وللزيــادة فــي مشــاركة وانخــراط الشــباب فــي 

الدراســات العليــا. فهــو ســـيساهم فــي آخــر المطــاف، فــي إنجــاح الجهويــة المتقدمــة.

بغــض النظــر عــن ولــوج مؤسســة تعليــم عــالٍ معيـــنة، فــإن هــذه الحركيــة تســمح بتحقيــق »تــوازن« بيـــن الجهــات، ذلــك، أن فــي 

جهــات مثــل الــدار البيضــاء الكبـــرى-سطات أو الرباط-القنـــيطرة، التـــي لا يـــزال بإمكانهــا جلــب العديــد مــن الطلبــة إلــى نظــام 

الاســتقطاب المحــدود، يمكــن ملاحظــة حركيــة خارجيــة لا يســتهان بهــا نحــو جهــات مثــل مراكش-آســفي، طنجة-تطــوان-

الحســـيمة ومكناس-فــاس وكذلــك نحــو جامعــات أخــرى وســط البــلاد.

فضلا عن ذلك، يمكن أن يكون لتقليص إمكانـيات اختـيار الطالب لمؤسسته الجامعية أو حمله على تغييـر هذا الاختـيار، 

آثــار ســلبية فــي انخراطــه ومردوديتــه وتفتحــه. فمــن الممكــن أن يكــون هــذا التقليــص، الــذي يـــرجع فقــط إلــى إخفــاق الدولــة فــي 

التدبيـــر الملائــم وبطريقــة متجــددة لتدفــق الطلبــة الجــدد، غيـــر منتــج بالنســبة للطالــب.

الرافعة 6
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م بــه، أن رفــع الشــروط عــن الخريطــة الجامعيــة لــن يصبــح ممكنــا، إلا إذا تــم ضبــط تدفــق الطلبــة علــى المســتوى 
َّ
مــن المســل

التـــرابي. هــذا »التــوازن« رهيـــن ب:

توفيـر نظام إعلامي شامل وموثوق به؛	 

إحداث نظام للتسجيل المسبق بواسطة الإنتـرنـيت، عند نهاية السنة الجامعية، حيث يعبـر الطالب عن اختـياراته 	 

بشكل تـــراتبي؛

العمل على الانتقاء المسبق، حسب اختـيارات مسار الطالب وقدراته.	 



58

الرافعة 7. شروط ملائمة لقيادة التغييـر وإنجاحه

يقت�ضــي كل إصــلاح، وضــعَ بيداغوجيــا لقيــادة التغييـــر. وبالفعــل، فــإن هــذا الأخيـــر، لا يُقبــل مــن طــرف الفاعليـــن إلا إذا مــا 

أخــذت الصعوبــات التـــي تحــد مــن تأثيـــره الإيجابــي بعيـــن الاعتبــار، مــن أجــل التقليــل منهــا وتجاوزهــا. والــدرس الــذي يمكــن 
اســتخلاصه مــن ســـيرورة تطبيـــــــق القانـــــــون 01.00 ونظــام »إجــازة- ماستـــر- دكتــوراه«، هــو أنــه أمــام إكراهــات، مثــل التطــور 

الديمغرافي، وغياب البنـية التحتـية، وعدم تعبئة الفاعليـن، سـيكون هناك ميل نحو الحل السهل، وهو العودة التدريجية 

إلــى النظــام القديــم.

التوصية 1. تسريع وتـيرة إصدار الإطار التنظيمي 

يمكــن الحكــم علــى فعاليــة الســـياسة العموميــة بالاســتناد الــى وتـــيرة اعتمــاد الإطــار التنظيمــي الــذي يـــنبغي أن يـــرافق تطبيــق 

ــر ســـيرورة الإصــلاح، وتعتبـــر 
ّ
الإصــلاح. وقــد ظلــت عــدة مقتضيــات مــن القانــون 00. 01 مــن دون مراســـيم تطبيقيــة، ممــا أخ

عملية التكويـــن المستمر، ونقل الممتلكات، والضريبة، وتثميـــن الأصول اللامادية، أمثلة على ذلك. كذلك الشأن بالنسبة 
إلــى البـــرنامج الاســتعجالي، الــذي لــم تتــم مواكبتــه بمراجعــة العــدة التنظيميــة. مــن جانــب آخــر، يجــب أن يخضــع التطــور 

الرقمــي، لقوانـيـــن تنظيميــة، كــي يكــون رافعــة لتحــول التعليــم العالــي، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك.

أمــا القانــون 00. 01، فيتعيـــن إخضاعــه للمراجعــة، ليكــون منســجما مــع دســتور المملكــة، ومــع التطــورات والتغيـــرات التـــي 

عرفهــا التعليــم العالــي، ومقاييــس الجــودة والبحــث والابتــكار خــلال العقــود الأخيـــرة.

يـــنبغي، مــن جانــب آخــر، إعطــاء الأهميــة لمرحلــة بلــورة الإصلاحــات قبــل الإعــلان عنهــا، ووضــع آليــات، وإجــراءات، وجدولــة 

خاصــة بتطبيقهــا.

التوصية 2. إشراك الفاعليـن واستثمار درايتهم عبـر مقاربة تشاركية )صاعدة(

يؤدي تسارع وتـــيرة إنتاج المعرفة والإعلام وتداولهما، إلى تغييـــرات على المستوييـــن الوطنـــي والدولي، يمتد أثـــرها إلى التعليم 

العالي؛ ومن هنا ضرورة تبنـي استـراتـيجيات للملاءمة والتكييف وللإصلاح المستمر، مع ضمان تعبئة الفاعليـن حول هذه 

الإصلاحــات.

تقت�ضي قيادة التغييـر منطقا مزدوجا:

منطق القيادة، دون أن تكون عمودية على مستوى قراراتها، أي من المركز إلى الجامعات، فهي التـي تحدد الأولويات 	 

الوطنـية، وتضع تخطيطا مقرونا بمقاربة تـراكمية ومعبئة؛

منطــق ومقاربــة تشــاركيان، يتعيـــن أن يواكبــا الإصلاحــات، ويســمحان بظهــور فاعليـــن علــى مســتوى الجامعــات. ذلــك 	 

أن رؤســاء الجامعــات ونوابهــم، وأعضــاء المجالــس، والعمــداء، والمديـــرون، ورؤســاء الشــعب، ومنســقو المســالك، 

يلعبــون دور المنشــط مــع الأســاتذة والهيئــة الإداريــة والطلبــة.

ويـــنبغي أن يتســق هــذان المنطقــان مــع عمليتـيـــن استـراتـيجيتـيـــن فــي طــور الانجــاز، وهمــا: اللامركزيــة )الجهويــة المتقدمــة( 

واللاتمركــز الإداري )ميثــاق اللاتمركــز(.

التوصية 3. تعبئة الأطراف المعنـية حول جودة نظام التعليم العالي

إن الإصــلاح شــأن مجتمعــي، يســتلزم بالضــرورة، انخــراط العديــد مــن الأطــراف المعنـــية، عــلاوة علــى الفاعليـــن الداخلييـــن 

للجامعــة أو لســلطة الوصايــة:

الرافعة 7
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فالنقابــات الممثلــة للأســاتذة وللمستخدميـــن، لا يـــنبغي أن يـــنحصر دورهــا فــي المطالــب المهنـــية، بــل يتعيـــن عليهــا أن 	 

تكــون كذلــك قــوة اقتـــراحية للارتقــاء بجــودة التعليــم العالــي؛

 كمــا تشــكل المقــاولات طرفــا معنـــيا، ويـــنبغي عليهــا المســاهمة فــي تقويــة جــودة التكويـــنات، وتثميـــن الجامعــة باعتبارهــا 	 

ملكا مشتـركا. ويعتبـر انخراطها في تصور هندسة المسالك والتكويـنات والتداريب، أساسـيا لتـرجمة حاجات القطاع 

الاقتصادي، واســتباقها، والمســاهمة في تأطيـــر الشــباب؛

 تعتبـر الجمعيات العلمية، طرفا معنـيا بتطور الجامعة، رغم أن صوتها غيـر مسموع الآن، إن لم نقل غيـر موجود. 	 

فهذه الجمعيات تشهد على وجود »جماعة« علمية حقيقية متخصصة، وهي تعبـــر أيضا عن تنظيم جماعي، قادر 

علــى ممارســة اليقظــة العلميــة المؤديــة إلــى التغييـــر؛

يتعيـــن علــى الجهــة، وعلــى الجماعــات المحليــة، تـــرجمة حاجيــات مناطقهــا علــى مســتوى التكويـــن والبحــث التنمــوي، 	 

والعمــل علــى إشــعاع الجامعــة بالمجــال التـــرابي المعنـــي؛

تنشــر وســائل الإعــلام أخبــارا عــن الجامعــة؛ وغالبــا مــا تشــكل هــذه الأخبــار صــدى للشــبكات الاجتماعيــة، ولا تتطــرق 	 

ســوى للتجاوزات التـــي يمكن أن تحصل داخل الجامعات، مثل الرشــوة أو الغش. والحال، أن الوســائل الإعلامية، 

طــرف معنـــي فــي هــذا المســار نحــو الجــودة؛ فهــي تســاهم فــي التعبئــة حــول الجامعــة، مــن خــلال التـركيـــز علــى نقــط قــوة 

ومكامــن ضعــف عمليــة الإصــلاح، وأيضــا مــن خــلال المناقشــات، والتواصــل حــول التجــارب الناجحــة والمبــادرات 

المبتكــرة، وكذلــك حــول المنافســات والمباريــات العلميــة والثقافيــة لفائــدة الطلبــة. ويتعيـــن علــى الجامعــة بدورهــا، 

الارتقــاء بصورتهــا فــي وســائل الإعــلام، مــن خــلال إنجــاح الإصلاحــات واحتـــرام أخلاقيــات المهنــة.

يـــنبغي علــى مســؤولي الجامعــات، تعبئــة هــذه الأطــراف المعنـــية حــول مشــروع الجامعــة. ويمكــن عقــد لقــاءات منتظمــة علــى 

مســتوى كل جامعــة، بيـــن جميــع الأطــراف المعنـــية، لدعــم تعبئــة موصولــة حــول عمليــة الإصــلاح ولتعزيـــز قيــادة ســـيرورته.





خاتمة
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يشــكل تقريـــر المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي حــول نظــام التعليــم العالــي، المنــدرج ضمــن أهــداف نظــام 

التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي المحــددة فــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، مســاهمة فــي تعميــق التوجهــات 

الاستـراتـــيجية لهــذه الرؤيــة، فيمــا يتعلــق أساســا، بالجــزء الخــاص بالتعليــم العالــي بمختلــف مكوناتــه.

ويستجيب إدراج التفكيـر في إصلاح التعليم العالي ضمن أولويات أعمال المجلس، من دون إقرار لأي تـراتبية بيـن الأسلاك 

التـربوية، لعدة اعتبارات وجيهة، نذكر من بيـن أهمها:

ن مجموع مكتسباتهم بشهادات 	  قيمة التعليم العالي وأهميته بوصفه سلكا تتويجيا للمسار التـربوي للمتعلميـن، يثمِّ

وطنـية، تسمح لهم بولوج الحياة المهنـية وبالاندماج الاجتماعي؛

الربــط العضــوي بيـــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار، حيــث تشــكل جميعهــا، حاليــا وأكثـــر مــن أي وقــت 	 

م�ضــى، رهانــات حاســمة فــي التنافــس الدولــي علــى موضوعــات إنتــاج المعرفــة والثـــروات اللاماديــة، والاســتثمار فــي 

البشــري؛ الرأســمال 

الوضعيــة الراهنــة للتعليــم العالــي الوطنـــي فــي شــموليته، المتســم بعــدة اختــلالات ومشــاكل موضوعيــة، ذات صلــة 	 

بعــدم التــوازن بيـــن التطــور الديمغرافــي للمسجليـــن، المرشــح للارتفــاع فــي الســنوات المقبلــة، والتقــدم البطــيء لطاقــة 

المؤسســات الاستـــيعابية، وجمــود أعــداد المكلفيـــن بالتأطيـــر البيداغوجــي والإداري، وقلــة المــوارد الماليــة المخصصــة 

لمختلــف كيانــات التعليــم العالــي، وخصوصــا المســالك ذات الاســتقطاب المفتــوح، التـــي تســتقبل حوالــي 90 % مــن 

الطلبــة المسجليـــن بهــذا الســلك؛

الشوائب والنقائص التـي ميـزت تطبيق نظام »إجازة - ماستـر- دكتوراه«، باعتباره العمود الفقري لتنظيم التعليم 	 

العالي الوطنـي منذ إصدار القانون 00 .01؛

المردوديــة الداخليــة والخارجيــة الضعيفــة لهــذا الســلك التـــربوي، وعــدم ملاءمــة مواصفــات المكونـيـــن فــي إطــاره، 	 

للحاجيــات والتحــولات الجاريــة فــي ســوق الشــغل.

هكــذا، فــإن هــذا التقريـــر عــن إصــلاح التعليــم العالــي، حــدد، بالاعتمــاد علــى دراســات تقييــم نظــام التعليــم العالــي الوطنـــي، 

وخصوصا على التقريـر المنجز من طرف الهيئة الوطنـية للتقييم لدى المجلس، حول نظام الاستقطاب المفتوح، 7 رافعات 

و58 توصيــة مــن أجــل إصــلاح اختــلالات نظــام التعليــم العالــي، وتحديثــه، وتأهيلــه، كــي يقــوم بالمهــام الموكولــة إليــه فــي تنميــة 

بلادنــا، التـــي انخرطــت فــي تنافســـية جهويــة ودوليــة، باتــت حدتهــا تــزداد أكثـــر فأكثـــر.

من هذا المنظور، فإن نظام التعليم العالي مطالب، لكي يـنخرط فعليا في هذا المسار، ويـندرج ضمن إطار الإصلاح الشامل 
للمنظومة الوطنـية للتـربية والتكويـن والبحث العلمي، كما تؤطره الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2015 – 2030، بالتحرر 

من وضعية رد الفعل المتمثلة في التعاطي التجزيئي مع الحالات، استجابة للتحديات الطارئة التـي تواجهه. لذلك، يتعيـن 

قــه المهيــكل، الــذي يـــنبغي إغنــاؤه بمســاهمات الهيئــات المؤهلــة والفاعليـــن 
َ
القيــام بتفكيـــر عميــق، يشــكل هــذا التقريـــر منطل

المعنـييـــن، مــن أجــل التوصــل إلــى خارطــة طريــق استـراتـــيجية، وطرائــق تطبيقيــة عمليــة، تأخــذ بعيـــن الاعتبــار العوامــل 

لحّــة، التاليــة:
ُ
دة والم الرئيســـية والمحــدِّ

ضــرورة الانخــراط فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد للمغــرب، بتقديــم عــرض للتكويـــن متلائــم مــع تطلعــات وانتظــارات 	 

المشــروع المجتمعــي المغربــي، وحاجيــات ســوق الشــغل، وأهــداف الإدمــاج الاجتماعــي لمختلــف الفئــات المعنـــية؛

ضــرورة القيــام، داخــل العــرض البيداغوجــي، وداخــل تنظيــم وحكامــة مؤسســات التعليــم العالــي، بإدمــاج التغيـــرات 	 

العميقة، والتحولات التـي وسمت الثورة الرقمية بها جميع قطاعات ومكونات هذا النظام من قبيل: تقدم المعارف 

الأكاديميــة والتكنولوجيــة، الابتــكارات المتعلقــة باكتســاب التعلمــات، والتعلــم، والتعليــم، أنمــاط تدبيـــر وحكامــة 

خاتمة
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المؤسســات والتنظيمــات، العلاقــات بيـــن الفاعليـــن، تدعيــم كفايــات التأطيـــر، الارتقــاء بشــروط الاســتقبال، الإيــواء 

والتنشــيط داخــل الفضــاءات المخصصــة للطلبــة الــخ...؛

ضــرورة مراجعــة كيفيــات تـرســـيخ مؤسســات التعليــم العالــي داخــل محيطهــا التـــرابي، فــي ضــوء تطــورات الحكامــة 	 

التـرابية، وعلى خلفية الجهوية المتقدمة، مما يستدعي آليات جديدة للتعاقد بيـن الجامعات، وبيـن الدولة والجهة، 

وكذلــك مــع الفاعليـــن الاقتصادييـــن وعالــم المقاولــة، والمجتمــع المدنـــي، وبيئــة مؤسســات التعليــم العالــي بـــرمتها.





ملحق: مفاهيم ومصطلحات
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يستعمل هذا التقريـــر مجموعة من المفاهيم المفتاحية المرتبطة بالتعليم العالي ببلادنا. وســـيكون من المفيد، التذكيـــر هنا 

بتعاريف هذه المفاهيم المتكررة في هذا التقريـــر، استنادا على مصدريـــن مرجعييـــن:  

الإطار القانونـي للتعليم العالي المتمثل في القانون 00. 01؛	 

الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2015 – 2030.	 

التعليم العالي

حســب القانــون 00 .01، فــإن مســؤولية التعليــم العالــي المؤســس علــى مبــادئ الاحتـــرام والانفتــاح، تعــود إلــى الدولــة. 	 

وهــو لا يشــمل ســوى القطاعــات العموميــة والخاصــة. كمــا يـــنتظم فــي أســلاك ومســالك ووحــدات، ويتــوج بشــهادات 

وطنـــية.

حســب الرؤيــة الاستـراتـــيجية، فهــو يشــكل أحــد مكونــات المنظومــة التـــربوية التـــي يحيــل عليهــا مفهــوم »المدرســة«. 	 

كما يشــكل مرحلة للتعليم بعد الباكالوريا، تتميـــز باســتقلالها الاداري والمالي والأكاديمي والمنظم في أســلاك الإجازة، 

الماستـــر والدكتــوراه، عــلاوة علــى انعــدام الحواجــز بيـــن هــذا التعليــم وبيـــن التكويـــن المهنـــي ومؤسســات البحــث.

وهو إما عمومي، أو خاص أو عتـيق.

الجامعة

حســب القانــون 00. 01، فهــي عبــارة عــن مؤسســات عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة وبالاســتقلالية الإداريــة 	 

والماليــة، تقــوم عــادة بتقديــم التعليــم والتكويـــنات الأساســـية وتمنــح الشــهادات المتعلقــة بهــا. كمــا تنظــم تكويـــنات 

مســتمرة لفائــدة الأشــخاص المنخرطيـــن أو غيـــر المنخرطيـــن فــي الحيــاة العمليــة، مــن أجــل الاســتجابة لحاجيــات 

فرديــة وأخــرى جماعيــة، مــع التمتــع بالاســتقلالية البيداغوجيــة والعلميــة والثقافيــة. وهــي إمــا متخصصــة أو متعــددة 

التخصصــات.

زيــادة علــى التكويـــنات، الأساســـية والمســتمرة، بإمــكان الجامعــات تقديــم خدمــات مــؤدى عنهــا بموجــب اتفاقيــات، أو 

خلــق حاضنــات للمقــاولات المجــددة، أو اســتثمار الشــهادات والإجــازات وتســويق منتوجــات أنشــطتها.

حســب الرؤيــة الاستـراتـــيجية، فهــي فضــاء لممارســة الحريــة الفكريــة والأكاديميــة، وهــي مدعــوة لوضــع بـــرامج للبحــث 	 

بشراكة مع الجهات والجماعات التـرابية وأيضا مع الهيئات الدولية، في إطار التكامل بيـن السـياسة الوطنـية للبحث 

العلمــي والاختـــيارات العلميــة للجامعــات، وهنــا تبـــرز الحاجــة إلــى خلــق مرصــد لملاءمــة المهــن والتكويـــنات الجديــدة مــع 

حاجيات سوق الشغل، حيث تقوم بمهامها لتعريف استـراتـيجية التكويـن بمؤسسات التعليم العالي وتكويـن الأطر 

والتكويـــن المهنـــي.

الأستاذ الباحث

حســب القانــون 01.00، فهــو يـــنتمي إلــى مســتخدمي الجامعــات؛ حيــث يعيـــن الأســاتذة الباحثــون مــن طــرف رئيــس 	 

الجامعــة. وتتخــذ القــرارات المتعلقــة بتـرســـيمهم وتـــرقيتهم وســلوكهم بعــد أخــذ رأي اللجــان متســاوية الأعضــاء، 

وباقتـــراح مــن اللجــان العلميــة بالمؤسســات الجامعيــة المعنـــية.

ويضــم مجلــس الجامعــة ثلاثــة ممثليـــن عــن الأســاتذة الباحثيـــن منتخبيـــن مــن طــرف أقرانهــم بــكل مؤسســة جامعيــة. 

ويمكنهــم أيضــا أن يكونــوا أعضــاء بمجلــس تنســـيق مؤسســات التعليــم العالــي غيـــر التابعــة للجامعــات.

حســب الرؤيــة الاستـراتـــيجية: يشــكل الأســاتذة الباحثــون والأطــر العاملــة بالجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي 	 

هيئــة رئيســـية داخــل المدرســة )كمــا تتصورهــا الرؤيــة(، ومــن هنــا ضــرورة تحديــد مهامهــم، مــع مراعــاة التكامــل بيـــن 

ملحق
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أنشــطة التعليــم والبحــث والتأطيـــر، والأنشــطة الموجهــة نحــو البحــث أو المتمركــزة حــول التدبيـــر، مــع التنصيــص )...( 

على تحديد شامل وموحد لمهنة الأستاذ الباحث، وتوضيح مهامه وأدواره الحالية والمستقبلية، والتأكيد على حرية 

مبادرتــه فــي مجــالات البيداغوجيــا والبحــث والابتــكار.

ملحوظة: للإشارة، فإن وضعية الأستاذ الباحث )كما هو شأن مؤسسات التعليم العالي عموما(، ضمن التصور الوطنـي 

كمــا فــي الفهــم الدولــي، مرتبطــة بمفاهيــم »حريــة التعبيـــر« و«الاســتقلالية«. أنظــر بهــذا الخصــوص قــرار المجلــس الدســتوري 

الفرنســـي بتاريــخ 93/7/29 الــذي يذكــر بــأن »وظائــف الأســاتذة الباحثيـــن تقت�ضــي مــن حيــث طبيعتهــا ومــن أجــل مصلحــة 

الخدمــة، ضمــان حريــة التعبيـــر والاســتقلالية لهــؤلاء الأســاتذة«.

استقلالية الجامعة

حسب القانون 00. 01 : تتمتع الجامعات في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها، بالاستقلالية البيداغوجية والعلمية 	 

والثقافيــة. ويمكــن أن تخضــع بعــض أنشــطة التكويـــن والبحــث لتعاقــدات متعــددة الســنوات، توقــع بيـــن الجامعــات 

والدولــة.

ويخضع نظام التعليم العالي في شموليته لتقييم منتظم، يتعلق بمردوديته الداخلية والخارجية ويهم كل الجوانب 

البيداغوجيــة والإداريــة والبحثيــة. ويـــرتكز هــذا التقييــم، فضــلا عــن الافتحاصــات البيداغوجيــة والماليــة والإداريــة، 

على التقييم الذاتـــي لكل مؤسســة للتـــربية والتكويـــن، وعلى اســتطلاع مرحلي لآراء الفاعليـــن التـربوييـــن وشــركائهم.

حســب الرؤيــة الاستـراتـــيجية، يتعلــق الأمــر بمكتســب مــن مكتســبات الحكامــة اللامركزيــة، يـــرتبط بالاســتقلالية 	 

الإدارية والمالية والأكاديمية، في إطار مجال وحدود واحتـرام الأدوار والمهام؛ هذه الاستقلالية يجب أن تكون مرفوقة 

بإلــزام صــارم بالمحاســبة. ومــع ذلــك، فــإن الجامعــة لا تتمتــع باســتقلالية التعييـــن، الــذي يظــل محــددا بعــدد المناصــب 

الماليــة الممنوحــة مــن طــرف الــوزارة الوصيــة.

 وتتجلى هذه الاستقلالية في فتح مسالك جديدة بحسب حاجيات التكويـن والبحث المرتبطة بالجهوية.

مؤسسات التعليم العالي غيـر التابعة للجامعات

حســب القانــون 00. 01: تتخــذ مؤسســات التعليــم العالــي غيـــر التابعــة للجامعــات شــكل مــدارس ومعاهــد أو مراكــز. 	 

ويمكنهــا أن تنتظــم فــي شــعب تتوافــق مــع التخصصــات ومجــالات الدراســة والبحــث.

وعلى غرار الجامعات، فإن التعليم بهذه المؤسسات يـنتظم في أسلاك ومسالك ووحدات، تتوج بشهادات وطنـية.

وهــي تمــارس مهامهــا فــي إطــار الســـياسة الوطنـــية للتعليــم العالــي )تكويـــن أساســـي ومســتمر، بحــث علمــي، الــخ...(، 

وتســاهم فــي تطويـــر التكامــل وفــي وضــع جســور مــع المؤسســات الجامعيــة.

يتضمن قطاع مؤسسات التعليم العالي غيـر التابعة للجامعات )EESNRPU( حاليا، 71 مؤسسة مرتبطة بمختلف 

القطاعات الوصية وذات وضعيات قانونـية متمايـزة. وتتوزع هذه المؤسسات على 4 أقطاب تكويـنية وهي:

المؤسسات العلمية والتقنـية؛ 	-

مؤسسات التكويـنات الإدارية والاقتصادية والقانونـية والاجتماعية؛ 	-

المؤسسات البيداغوجية؛ 	-

مؤسسات التكويـنات العسكرية والشبه عسكرية. 	-

ولم تتطرق الرؤية الاستـراتـيجية من جهتها، لمعالجة خاصة لهذه المؤسسات.
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